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مقدمة

لا شـك أن النقــد الأدبي المعاصــر يشــهد حالــة مــن الانفتــاح و التواصــل الحضــاري بــين مجــالات معرفيــة متنوعــة،و بــين 

انطلاقا من إيمانه بضرورة كسر نسق الحدود الفاصلة بين الأجناس المعرفية الأدبية أقطار جغرافية متعددة،

الحلول لبعض الأزمـات الناشـئة مـن بلورةو اقتحام أصناف الأنشطة الإنسانية المختلفة،و تقديم رؤى تحليلية تسهم في

.

لعدم،و إنما استمدت أصولها النظريـة و الفلسـفية مـن مرجعيـات سـابقة لهـا،فهي تسـعى إذ لم تنشأ نظرية التلقي من ا

في مجمـــل أهـــدافها إلى إشـــراك واســـع و فعلـــي للمتلقـــي بغيـــة تطـــوير دوقـــه الجمـــالي مـــن خـــلال التواصـــل الحـــديث مـــع 

دور المسـتهلك إلى فانتقـل مـن . الأولى لكتابـة الروايـةاللبناتمنـذ وضـعادفصوص الفنية حيث أن حضوره أضحى ناالن

كهــا،و بمجــرد ذكــر هـذه النظريــة يشــار إلى الأذهــان بــل و يلــزم الكاتـب بتر مرتبـة الشــريك المحــاور الـذي يمــلأ الفراغات،

. عن هذه النظريـة مفـاهيم جديـدة تسـهل عمليـة قـراءة النصـوص الأدبيـةتمخضو قد)يزرياوس و آ(مباشرة أهم روادها

حـدود التقنيــات و البــنى و لفــترة طويلـة ضــمن رزحي الجزائـري الــذي قـد وقـد خصصــنا هـذه الدراســة للخطـاب الروائــ

،و بــــالنظر إلى إمكانيــــات الخطــــاب الروائــــي ...و الرومانســــية و الايديولوجيــــةالســــردية و رصــــد الاتجاهــــات الواقعيــــة

يســتحق اهتمامــا  أكــبر يســلط فيــه الضــوء علــى سمــات تميــزه و قاتــه الجماليــة الكبــيرة في تقــدير البحــثالجزائــري و طا

الكشـــف عـــن المظـــاهر الجماليـــة و تألقهـــا،و ممـــا لا شـــك فيـــه أن النصـــوص الســـردية الجزائريـــة متنوعـــة و متفاوتـــة مـــن 

لمحمــد ســاري لأســباب ذاتيــة و موضــوعية،و "القـلاع المتآكلــة"لجماليــة،إلا أن اختيــار البحــث وقــع علــى روايــةالناحيـة ا

بالنظر إلى الاهتمام الذي استقطبته و الجدل الذي أثارته لدى النقاد 
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و مــن هــذه المنطلقــات بالــذات شــغلنا . الثلاثيــة المشــهورة"الــورم"و"الغيــث"بالإضــافة إلى روايــتي)محمــد ســاري(جمالمــتر 

:البحث في هذا الموضوع لاعتبارات أهمها

.أهم أعمال محمد ساريالتي تعد من"القلاع المتآكلة"روايةقلة الدراسات حول-1

خطـــاب (ليسبصـــيغة تاريخيـــة و إنمـــا بقالـــب فـــنيفي العشـــرية السوداء-2

.)سردي

.الرغبة في خوض الدراسات النقدية الخاصة بنظرية التلقي و الخطاب السردي-3

خاصــة مــا يتعلــق بالمصــدر و-4

.اعية ألا و هو القارئ و كيفية تلقيه للخطاب السرديالأخير في العملية الإبد

لمعالجـة قائمـا أساسـا علـى تمثـل بيعـة موضـوع البحـث أن يكـون مـنهج الهذا الهدف و تساوقا مـع طاو قد آثرنا تحقيق

شترك في صناعته مجموعة من الأدوات الإجرائية المساعدة على اختراق البناء الجمـالي للخطـاب السـردي،و توظيفي،

هل يوجد منهج مستقل يمكننا من ذلك؟لكن

بلغته و أسلوبه و مستوياته و تقنياته و لذلك لا يمكننـا أن نسـتقر علـى فالخطاب السردي هو خطاب فني متشعب

.منهج معين يبلغ البحث ما يصبو إليه

لنـا مـن لا منـاص و بالتـالي ه،إلا أن كـل مـنهج مسـتقل بذاتـه لا يسـعفنا،غم مـن أن لكـل مـنهج أدواتـه و طرائقـالر و ب

الجمع بين مجموعة من الأدوات و بالتالي المناهج في تتبعنا لجماليات تلقي الخطاب السردي،

و لــــذلك حاولنــــا الاســــتعانة بمجموعــــة مــــن الأدوات الإجرائيــــة مــــن تحليــــل و وصــــف و قــــراءة في الخطــــاب الســــردي 

.بالأساس على علم السرديستندالذي

هــــا في ثنايــــا هــــذا ة نأمــــل أن نوفــــق في تقــــديم إجابــــة عنبــــادرت إلى أذهاننــــا أســــئلالــــذكر تالآنفةو مــــن خــــلال المعطيات

:البحث،و لعل أبرز ما طرح
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-

عند العرب؟رز رواد الخطاب السردي عند الغرب و أبو من ما هو الخطاب؟و ما السرد؟-

؟واية القلاع المتآكلةحدود الجمالية فير ما هي -

،جاء البحــث مقســما ســطرناهااســتيعاب أصــول هــذا البحــث و الوصــول إلى الإجابــة عــن كــل التســاؤلات التيو بغيــة

الـــذي تبنينـــاه دون مصـــطلحات )نظريـــة التلقـــي(فتأثيـــث نظـــري لمفهـــوم مصـــطلح:إلى ثلاثـــة فصـــول؛أما الفصـــل الأول

المنطلقـــات المعرفيـــة و الأصـــول المنهجيـــة لنظريـــة (الوقوفعنـــدثم انتقلنـــا فيمـــا بعـــد إلىالمنظـــرون،أخـــرى أقرهـــا النقـــاد و 

مـــــــــن خـــــــــلال اســـــــــتعراض جهـــــــــود الشـــــــــكلانيين الـــــــــروس و مدرســـــــــة بـــــــــراغ البنيويـــــــــة و ظواهريـــــــــة رومـــــــــان )التلقـــــــــي

.هيرمينوطيقاجادميرانجاردنو 

ــــــــــــــاثم ــــــــــــــة الاســــــــــــــتقبال خاصــــــــــــــة علمــــــــــــــينعرجن ــــــــــــــرز رواد نظري ــــــــــــــرت إلى اســــــــــــــتعراض آراء أب ــــــــــــــارزين و همــــــــــــــا روب ب

،و مــــا قــــدماه لهاتــــه النظريــــة مــــن فرضــــيات و أدوات تحليليــــة،تنص في مجملهــــا علــــى دور )iser(يزرفولغفانغــــآياوس،

المتلقي في إضفاء الجانب الجمالي على النص الأدبي،و هذا ما يظهر جليا في المفاهيم المتداولة بيـنهم كـأفق التوقـع و 

...يرورة القراءةسمني و التفاعل بين القطب الفني و الجمالي و المسافة الجمالية و القارئ الض

و أما الفصل الثاني فقد جاء مخصصا للحديث عن تلقي الخطاب السردي في الدراسات النقدية 

و لتســـهل عمليـــة البحـــث في اســـتجلاء هـــذه المســـألة بالـــذات أفردنـــا جـــزأين منفصـــلين عـــن بعضـــهما الـــبعض الأولى 

لسردي في الدراسات الغربية من خلال الوقـوف عنـد أهـم الروافـد الـتي سـاهمت في مقاربـة خصصت لتلقي الخطاب ا

رولان بـارت الـتي حاولـت ،،جيرار جينـاتودوروفتـ،موعـة مـن المنظـرين كفلاديمـير بروبالمحكي من خلال جهود مج

الســردي في الدراســات لتلقــي الخطــاب (أمــا الجزئيــة الثانيــة فخصصــناها.أن تضــبط الحــدود الراسمــة للســرديات عمومــا

الإلمامالعربيـــة غـــير أننـــا لم نســـتطع

ســــعيد يقطين،عبــــد المالــــك مرتاض،حســــن بحــــراوي،إذ تــــأثروا :الخطــــاب الســــردي عمومــــا في الــــوطن العــــربي مــــن مثــــل

ت مــن ناقــد لآخــر ب الســردي العــربي وفــق تقنيــات اختلفــعلى الخطــاإســقاطهابالدراســات الســردية الغربيــة،و حاولوا
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أمـا . الفضاء المكاني و غيرها من التقنيات التي ساعدت في دراسة الخطـاب السـرديالزمن،،دراستهم للشخصية:مثل

و الــذي لمحمــد ســاري،"القــلاع المتآكلــة"الفصــل الثالــث فمخصــص لتمثيــل تطبيقــي لتلقــي الخطــاب الســردي في روايــة

:أقساماه إلىقسمن

.العمل الأدبيرئيسي و جنسالعتبات لما تحيل إليه من عنوانالبحث تناول فيه :الأول

. في معرفة العمل و التي تساهم في سير الأحداثلأهميتهاأدرجنا فيه الشخصيات الروائية:و الثاني

.يةالتاريخية و الأدبية و الفنية في الرواتناولنا فيه تلقي الشخصيات :و الثالث

ستيباقالإحاولنا كشف الجماليات من خلال تقنيتيللترتيب الزمني و الذي من خلالهفخصصناه:أما الرابع 

.و الاسترجاع

.تقنيتي التبطيء والتسريعكان للمدة الزمنية من خلال:القسم الخامس 

الســابع و الأخــير فكــان بعنــوان ،أمــا تــدل عليهاتناولنــا فيــه خصوصــية الــزمن في الروايــة و الاحــالات التي:و الســادس 

فيــه الأمــاكن المغلقــة و الأمــاكن المفتوحــة،و ختمنــا هــذا البحــث بخاتمــة تضــمنت أهــم النتــائج تفضــاء المكــان و كانــ

.البحثعنالتي ترتبت 

ـــارت دروب البحـــث ـــتي أن ـــة:و مـــن أهـــم المصـــادر و المراجـــع ال ـــتي تعـــد المرتكـــز لمحمـــد ســـاري "القـــلاع المتآكلـــة"رواي ال

نحـو ":اللـبس و الغمـوض عـن نظريـة التلقـي مثـلمن صت نفسها لإضاءة الكثير كثيرة خجعللبحث،و مراالأساسي

،أمـا بالنسـبة للمراجـع الخاصـة بدراسـة الخطـاب )يزرآفولغفانغـ(ـ لـ"فعل القراءة"،)هانز روبرت ياوس(لـ" لتلقيلجمالية 

عبــــــد المالــــــك (ـ لــــــ"في نظريــــــة الروايــــــة "،)ســــــعيد يقطــــــين(ـ لــــــ"تحليــــــل الخطــــــاب الروائــــــي":الســــــردي فاعتمــــــدنا علــــــى

،هــذه )حميــد لحميــداني(ـ لــ"بنيــة الــنص الســردي"،)رولان بــارت(ـ لــ"مــدخل إلى التحليــل البنيــوي للقصــص"،)مرتــاض

.الدراسات التي شكلت مجتمعة مادة أساسية استفادت منها المذكرة خاصة في جوانبها التطبيقية

:أهم الصعوبات التي واجهت البحثو لعل
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افتقــار المكتبــة للدراســات أو الكتــب الــتي اهتمــت بالموضــوع قيــد البحــث،و لــولا مســاعدة بعــض الأســاتذة لكــان -

.الأمر أكثر صعوبة

ة الزمنيــة الــتي كانــت حســب تقــديرنا غــير  فعليــا لمســار البحــث في مقابــل الفــتر ســعة الموضــوع و شموليتــه شــكل عائقــا-

و -دلال حيـور-لينجـز هـذا البحـث لـولا إرشـادات الأسـتاذة المشـرفةو مـا كـان. كافية للإلمام بكل جوانب الموضوع

نصائحها و طول نفسـها و رحابـة صـدرها و تفهمهـا لنـا،و لا يسـعنا في الأخـير إلا أن نتقـدم بالشـكر لكـل مـن مـد

.العون و المساعدة بعد عون االله تعالى و توفيقهيد نا ل

)صلى االله عليه وسلم(السلام على الرسول الكريمالحمد الله الذي أعاننا على هذا البحث،و الصلاة و
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I. نظرية التلقي(اختيار المصطلح و دلالاته(:

و الرجـل . تلقاه أي استقبله؛ و فلان يتلقى فلانا، أي يسـتقبله: فيقال"تورد المعاجم العربية مفهوما لمصطلح التلقي 

فتلقــى : "، أي يأخــذ بعــض عــن بعــض وأمــا قولــه تعــالى"تلقونــه بألســنتكمإذ "وقولــه تعــالى . يلقــى الكــلام، أي يلقنــه

أي تعلمهـا " ن ربـه كلمـاتفتلقـى آدم مـ: "وقيـل. ه ومثله لقنها و تلقنهافمعناه أنه أخدها عن" آدم من ربه كلمات 

"1.

أي اســـــــتقبال أو تلـــــــق، Réception"أمـــــــا عنـــــــد الغـــــــرب فـــــــإن أصـــــــل المصـــــــطلح في الإنجليزيـــــــة مـــــــأخوذة مـــــــن 

أي متلـق Réceptiveأي متلقية تستقبل الوافدين في مكتـب أو مؤسسـة أو فنـدق Réceptionistويقال

.2"أو مستقبل

و في هــذا التصــور يظهــر الاخــتلاف بــين في اســتخدام عــدة مصــطلحات حــتى عنــد الغــرب فقــد اختلفــوا في شــرح أو 

Réception)" نظريــــة الاســــتقبال"لالــــة علــــى النظريــــة اســــتعمال المصــــطلح، و اعتمــــاد المصــــطلح الأكثــــر د

theory) 3"استقبال الجمهور للأثر الفني، وهو يقابل الخلق الذي يعني بشروط انتاج الأثر"وهو.

ـــه، فكـــل قـــراءة هـــي  ـــنص و دلالت ـــاج ال ـــه في اعـــادة انت ـــد علـــى دور القـــارئ الحيـــوي و أهميت خاضـــعة عمليةوهـــذا تأكي

.لصفات القارئ

معــة كونســتانس فتتاحيــة بجارســم منهجــه و حــدوده في محاضــرته الاالــذي أطلقــه و ) يــاوس(المفهــوم إلى ويعــود هــذا "

.4"1967الالمانية عام 

.4066، ص ) لقا(، مادة 5: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري-1
14، صدراسة مقارنة) ة و تراثنا النقديالمذاهب الغربية الحديثبين (قراءة النص و جماليات التلقي : محمود عباس عبد الواحد. -2
.62، ص 1/2002للنشر، طمعجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار : لطيف زيتوني-3
.62، ص نفسهالمرجع-4
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أن الواقعيـــة "و مدرســته يقـــوم علــى ) يــاوس(مفهــوم التلقــي حســـب نظريــة التلقــي، أو دراســـات التلقــي وفــق مفهـــوم 

ـــة مؤلفـــة مـــن أربعـــة مواقـــع متفاعلـــ ـــربط الأدبيـــة تعمـــل وفـــق بني ـــة التلقـــي تكمـــن في ال ة، و أن المهمـــة الأساســـية لنظري

.1"المناسب بين موقع التلقي و المواقع الثلاث الأخرى

كمســـألة المعـــايير، التلقـــي، (وذلـــك مـــن خـــلال تحليـــل المســـائل الـــتي تتـــأتى مـــن هـــذا الـــربط علـــى مســـتوى كـــل موقـــع 

الــنص، المنــتج و (نظريــة التلقــي لابــد مــن الــربط بــين كــل المواقــع المتفاعلــة فلتماســك). ومقــاييس القــراءة الصــحيحة

.مع المتلقي) عملية الإنتاج، السياق التاريخي

ســتعمال عنــد العــرب، و في و مفهــوم التلقــي يكمــن في طبيعــة الاســتقبال، مــايز في الدلالــة بــين مفهــوم الاولكــن الت"

) التلقـي(ستعمالات العربيـة هـو اسـتخدام مـادة ، فالكثير الغالب في الاالأجنبيةمجرى الإلف و العادة بالنسبة للأذن

وحسـبنا في هـذا أن القـرآن الكـريم . 

.2") ستقبالالا(التعبيرية، ولم يستخدم مادة عول على المادة في أنساقه

أخــد مســاحة ) التلقــي(عنــد العــرب، حيــث أن مفهــوم ) ســتقبالالا(و ) التلقــي(دلالــة بــين مفهــومي ايز في الهنــاك تمــ

.أوسع سواء في القرآن الكريم أو حتى في النصوص أو الأشعار

و إشــارات إلى عمليــة التفاعــل الــذهني و النفســي مــع منايحــاءاتلهــذه المــادةلمــاســتعمال القــرآني لمــادة التلقــي توحيلافا

و ســرعة الفهــم و بالنباهــة فــالتلقي إذا مرتبطــا. 3"لفظــة التلقــي مرادفــة أحيانــا لمعــنى الفهـم و الفطنــةتَردِْ حيــث "الـنص 

وإن لم يصـرحوا بـين إلقـاء الـنص أو ،ايميـزون في "عـل النقـاد و الأدبـاء القدرة على التحليل، و هذا ما ج

و هذا ما زاد في ثـراء الـتراث العـربي و خاصـة النقـدي، بـالكثير مـن المفـاهيم، و إن لم 4."إرساله و تلقيه أو استقباله

.ربغتدرس بشكل متخصص قبل ظهور نظرية التلقي عند ال

.62معجم مصطلحات نقد الرواية، ص : لطيف زيتوني-1
.13، ص لتلقي قراءة النص و جماليات ا: محمود عباس عبد الواحد-2
.14، ص المرجع نفسه-3
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع-4
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يعــني عمليــة ذات وجهــين إذ . "ســب ابداعيــة القــراءتتفاوتحج لنــا نصوصــا ابداعيــة أخــرى الــنص، و الــتي بــدورها تنــت

فالقــارئ يســتجيب للعمــل . 1"تشــتمل في آن واحــد علــى الأثــر الــذي ينتجــه العمــل الفــني و طريقــة تلقيــه مــن القــارئ

أو ، مضــمونهنص و يتمتــع بشــكله أو يــؤولالأدبي بأشــكال مختلفــة، بــين مســتهلك و ناقــد؛ إذ يمكــن أن يعجــب بــ

.أو يمكن أن يرفضه تماما،يمكن أن ينتج بنفسه عملا جديدا

علــى التقبــل و اســتقبال النصــوص، و كيفيــة تصــنيف القــارئ للأعمــال الأدبيــة حســب مــا تعــود نظريــة التلقــيعتمدتا

الطرائـق الـتي . "عليه أفق توقعه

فالـدور . 2"ة استقبال الكتابـات الإبداعيـة و المسـاهمة في عمليـة تجنـيس النصـوص و تطبيقهـا و تنميطهـاي

.الأهم في هذه النظرية يقوم به القارئ

".. .

أو ) théoriede lecture("نظريـــة القـــراءة"تمخضـــت عـــن تصـــورات نقديـــة وجماليـــة شـــكلت مـــا يعـــرف ب 

Esthétique de la reception)"(.3"التلقيجمالية "

أو " البنيــة"أي أن في خضــم ســتينات القــرن العشــرين تغــير منظــور الناقــد أو الــدارس في مجــال النقــد مــن اهتمامــه ب 

.إلخ...وعامية ،وهذا التحول كان نتيجة تحولات أدبية، نقدية. ارئ أو المتلقيالنص في حد ذاته إلى الق

.115، ص 1999، 9، مج 34الشعر و مستويات التلقي، سلسلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي جدة، السعودية، ج : خالد الغربي-1
.86، ص 2015المغرب، -نظرية الأجناس الأدبية، آليات التجنيس الأدبي في ضوء المقارنة البنيوية و التاريخية، أفريقيا الشرق: جميل حمداوي-2
.25، ص المحايثةالقراءة النسقية، سلطة البنية و وهم : يوسف أحمد-3
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II.المنطلقات المعرفية والأصول المنهجية لنظرية التلقي:

و ةوالإيديولوجيــترتكــز نظريــة التلقــي كغيرهــا مــن النظريــات النقديــة، علــى جملــة مــن الأســس الفلســفية و الفكريــة 

-نظريـة التلقـي-ظهـور هـذه النظريـة تتمايز عن غيرها، هذا الأمـر يجعلنـا نقـف عنـد الحقـول المعرفيـة الـتي سـاهمت في 

.ودور كل اتجاه ومذهب في تطويرها

في ) روبـرت هولـب(تمخضـت عنهـا نظريـة التلقـي، كمـا حـددها تيالمـؤثرات و الإرهاصـات الأولى، الـسيتتبع البحـث 

الشـكلانية الروسـية، بنيويـة بـراغ، ظواهريـة :ساس أفردت في باب الإرهـاص، خمسـة مـؤثرات هـيوعلى هذا الأ":قوله

منهــا دومــن هــذا المنطلــق ســنقف عنــد كــل واحــ، 1"رومانانجاردن،هيرمينوطيقــا هــانز جــاديمير و سوســيولوجية الأدب

.على حدى

:الشكلانيون الروس.1

الـروس في آليــات الـنص الأدبي وتقنياتـه، بغيــة الوصـول الى الخصـائص الجوهريــة الـتي تتشـكل منهــا بحـث الشـكلانيون

تقـــديم 

هنــا هــو الشــكل اللغــوي الموظــف توظيفــا هتمــام ، والــذي يجــب أن يثــير الا-الطريــقفالأفكــار مطروحــة في-الفكــرة، 

إذ "خاصا حيـث تكـون اللغـة هـي المـادة الأساسـية الـتي يتعامـل معهـا القـارئ وفـق نظريتـه الأوليـة، وإدراكـه الشـعري، 

ختيــار الشــكل و الإحســاس بــه، ويتضــح مــن هــذه التصــورات ومــن مفهــوم اعــد الإدراك الشــعري ضــربا مــن ضــروب ي

2".قاعدة متينة لنظرية التلقي... اسية للشعرية المعاصرةالتي صارت ركيزة أس"الأدبية"

في مالصــورة الشــعرية، الــتي بــدورها تســهكــان للشــكلانيين أيضــا  اهتمــام بــالأداة الفنيــة الــتي تســاعد علــى إدراك كمـا  

وإنمــا رؤيــا ولا تقــدم معرفــة، لأن مــا يهــم المتلقــي لــيس مــا كــان عليــه الشــيء، تخلق

.48، ص 01/2000طة، القاهرة، عزالدين اسماعيل، المكتبة الأكاديمي: نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة:لبروبرت هو -1
.رجع نفسه، الصفحة نفسهاالم-2
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ه الأدوات الفنيــة ســاهمت إلى حــد مــا في تقريــب الــنص مــن المتلقــي انطلاقــا مــن بنــاءه ذفهــ.1اختيــار مــا ســيكون علــي

ـــداخلي، يتمثـــل في الإدراك الجمـــالي للصـــورة الشـــعرية ـــواه ال ـــز . "الخـــارجي إلى محت ـــيس التركي ـــا ل ومـــا هـــو مهـــم في ألماني

،ولكن التحـول في نقطـة الأفضـلية إلى العلاقـة بـين القـارئ شـعباتالتاللغويـة و الجدور المكثف على العمل الأدبي، أو 

بتوسيع مفهوم الشكل، ليشمل الإدراك الجمالي، بتحديـد عمـل الفـن ووسـائله وتوجيـه الاهتمـام إلى إجـراءات النص-

"2.

:مدرسة براغ البنيوية.2

لقة بـــراغ لاســـيما في مجـــال القـــراءة والتلقـــي الجمـــالي للـــنص الأدبي، ويظهـــر ذلـــك جليـــا في اســـهاماتحلا يمكـــن إغفـــال

أكثـر المصـادر النظريـة سـيادة "، الـذي تعـد أعمالـه بحـق ) موكاروفسـكي(أمثـال مـنأعمال المنظرين الكبـار للمدرسـة 

العقـد السـبعين، حيـث ظهـرت في ألمانيا،  وخصوصا خـلال السـنوات الأخـيرة مـن السـتينيات، والسـنوات الأولى مـن 

انيــا كانــت إشــارة إلى مــن كتاباتــه، وحيــث مــا كانــت تــذكر نظريــة التلقــي أو البنيويــة في ألمثــيرانيــة لعــدد كترجمــات ألم

ا اقــد مــع الأهــداف العامــة الــتي تــدعو ســاس إلى قــرب الطــرح المنهجــي والنقــدي للنفيالأجــعاوهــذا ر . 3"موكاروفســكي

أكثـر مـا يتضـح عنـدما يحـدد الإطـار لقـيبنظريـة الت)موكاروفسـكي(ح إيحـاء يتضـ"حيـث ، إليها نظريـة التلقـي نفسـها

العــام للفــن عنــده بوصــفه نظامــا حيويــا دالا، ووفقــا لهــذا المفهــوم يصــبح كــل عمــل فــني مفــرد ببنيــة، ولكنهــا بنيــة لهــا 

4."نتحدد من خلال أنساق متعاقبة في الزماو ا تشكلمرجعيات غير مستقلة عن التاريخ، ولكنه

فهو لم يفصـل العمـل الأدبي بمـا هـو بنيـة عـن النسـق التـاريخي، بـل يـرى أنـه لابـد مـن فهـم العمـل علـى أنـه رسـالة إلى 

نــا لعمــل الفـني مكايحتلاجتماعيــة، ومـن تمهـو نتــاج العلاقـات الاىمتلــق جانـب كو 

.ستجابة الجماليةفي السياق الملائم له لفحص الا

.94، ص 1/2003ختلاف، الطبعةمنشورات الاالمحايثة، القراءة النسقية، سلطة البنية، ووهم :أحمد يوسف: ينظر-1
.30، ص 01رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية، سوريا، ط : ستقبال، مقدمة نقدية، ترجمةنظرية الا:روبرت هولب-2
.96، ص 1999تب المصري لتوزيع المطبوعات، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المك:عبد الناصر حسن محمد-3
.71نظرية التلقي، ص :روبرت هولب-4
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:)ينومينولوجيافال: (ظواهرية رومان انجاردن.3

اتجاها فلسـفيا ظواهريـا، وكانـت هـذه الفلسـفة لا تـؤمن إلا بالشـيء الـراهن أو المتحقـق أمامهـا، ) انجاردن(كان توجه 

ســـلوكيات "في كتابـــه يوذلـــك جلـــ،بفلســـفة انجـــاردن) ايـــزر(وخاصـــة ) ايـــزر و يـــاوس(فقـــد تـــأثر رواد نظريـــة التلقـــي 

.1978م عا" القراءة

،د من خلاله إلى طريقة جديـدة لدراسـة الـنص الأدبي، والـذي أعطـى أهميـة للقـارئهجاء بفكر مغاير؛ م) انجاردن(فـ

قبال أن يتطلعـــوا بصـــفاء ســـتسمحـــت لمنظـــري الا1968الفـــني لســـنة إذ أن المطبوعـــة الألمانيـــة لإدراك العمـــل الأدبي "

ـــر إلى  ـــالنص والقـــارئهتمامـــات انجـــاردناأكث ـــه ب ـــة منعطـــف، فبعـــد أن كانـــت 1."وعلاقت فهـــذه المطبوعـــة كانـــت بمثاب

) الدراســـات البنيويـــة(الدراســـات النقديـــة تصـــب اهتمامهـــا علـــى دراســـة الـــنص 

.دراسة النص وإنتاج المعنى

مفــاهيم جديــدة ســاعدت في اكتشــاف جماليــات ة تي، ببلــور ومــن تم قــام نقــاد جماليــة التلقــي المتــأثرين بــالفكر الظــاهر 

دعــا نقــاد القــراءة و جماليــة التلقــي في منتصــف العقــد الســابع مــن هــذا القــرن إلى تفاعــل القــارئ و "إذ المغيبــةالــنص

ـــذات والموضـــوع ـــة ال ـــنص و إعـــادة لثنائي ـــة الظاهرتيةال ـــاوس(، فقـــد تـــأثر رواد هـــذه النظري ـــزر و ي بـــالفكر ) ولاســـيما آي

المســافة (و ) أفــق الانتظــار(اديمير حــتى هیــدغررســلفمــن هو تيالظــاهر 

.2"التي أعانتهم على وضع قواعد لتقبل النصوص وتأويلها) الموقع الجمالي(و ) فراغات النص(و ) الجمالية

للعمـل الأدبي الفـني؛ كـون هـذا الأخـير لا في ظواهريته على الإدراك، والذي يستند عليه في فهمه ) انجاردن(فقد ركز 

.يتحقق إلا بإدراك القارئ له

-الحدســيةهــي مدرســة تعتمــد علــى الخــبرة : الفينومينولوجيــا
https//ar.m.wikipedia.org.إدموندهوسرلهذه المدرسة مؤسس، و يعتبرمجردةنرصد بدايتها مع هيغلالتوصل لحقيقة مطلقة 

.38ستقبال، صنظرية الا: هولبسيروبرت -1
.103م ، ص 1998في النقد المعاصر، اجراءات و منهجيات، الهيئة المصرية العامة للكتاب صيترويض النص، دراسة للتحليل الن:حاتمالصكر-2



نظریة التلقي في الدراسات النقدیة:                               الفصل الأول

7

:جاديميرهيرمينوطيقا.4

كتابــهفي  ."، خاصــة مـا يتعلــق بــالإجراءات التطبيقيـة في القــراءة )جــاديمير(نظريــة التلقــي مـن آراء لقـد اســتفاد منظـري

مـا ذهـب إليـه العديـد تفـاق مـعمنحى عدم الا) جاديمير(نحا فيه، والذي 1960الذي كتبه سنة " الحقيقة و المنهج"

ستقبال؛ فهـو يريـد منهجـا لا للدراسـة و تحليـل الأدب فحسـب ولكـن للوصـول إلى الحقيقـة بخصـوص من منظري الا

.1"النص

آراء نقديــة تعــد بــوادر لرؤيــة جديــدة ســاهمت في بلــورة أهــم ركــائز النظريــة خاصــة عنــد تلميــذه ) جــاديمير(وإذ كــان ل 

، الذي استند إلى نتـائج مـا توصـل إليـه أسـتاذه، واسـتطاع مـن خلالهـا بنـاء مفـاهيم خاصـة في نظريـة التلقـي، )ياوس(

. المختلفـةنيـهيقـة تحديـد معنـاه أو معابي وبطر هم النص الأدبف"كان مرتبطا ) ياوس(التأويل عند إذ أن تحديد مفهوم 

وخاصـة حديثـه عـن مراحـل فهـم العمـل ). جـاديمير(مـن العـودة إلى آراء أسـتاذه بـدا) ياوس(وفي هذا السياق لم يجد 

أن فعـل القـراءة، باعتبـاره سـيرورة تأويليـة يرتكـز علـى ثــلاث ) جـاديمير(الأدبي باعتبـاره سـيرورة هيومينوطيقيـة، إذ يـرى 

علـى الفهـم و التفسـير و التأويـل، دور كبـير في ) جـاديمير(لقد كـان لتركيـز .2"الفهم و التأويل، التطبيق:مراحل وهي

نتقال عبر مستويات التلقي للوصول إلى الرؤية الكلية للشيء أو الموقف التفسيري توجيه استراتيجيات القراءة، و الا

ا في بنــاء مــن أســتاذه عــدة مصــطلحات اعتمــده)يــاوس(ق كمــا اســتفاد واشــت.للظاهرة

.ارتظنأفق الا: نظريته أهمها

III.ستقبالأبرز رواد نظرية الا:

:هانز روبرت ياوس.1

-و النقـد الأدبي، و اللاهـوتهي المدرسة الفلسفية التي تشير لتطور دراسة نظريـات تفسـير و فـن دراسـة و فهـم النصـوص في فقـه اللغـة و : الهرمينوطيقا
https//ar.m.wikipedia.org.جتماعية رموزا أو نصوصا تفسر بموضوعيةذي من خلاله تكون فيه الحقائق الافي الفلسفة هي المبدأ المثالي ال

.52ستقبال، صنظرية الا: هولبروبرت-1
.14، ص 2010قضايا النقد الأدبي المعاصر، أرياف العلمية للنشر و التوزيع، الأردن : محمد القاسمي-2
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في ) جــاديمير(تــأثر بأســتاذه ،الألمانيــة في فــترة الســتينات) انسكونســت(يعــد هــانز روبــرت يــاوس أحــد أســاتذة جامعــة 

كبـيرة للقـارئ فـأعطى أولويـة  ،)سـتقبالالا(ضـع أسـس نظريـة التلقـي عمل علـى و ،الكثير من آرائه الفلسفية والنقدية

وهــو باحــث . مــن الــرواد  الــذين اضــطلعوا  بإصــلاح منــاهج الثقافــة والأدب في ألمانيــا"فهــو ،بــدل الــنص أو المؤلــف

المعلـن منـذ فكـان هدفـه،لى التجديـد في معارفـه الأكاديميـةمتطلـع إ، رومانسي، متخصص في الأدب الفرنسـيلغوي 

ـــة ـــاهج الأدبي ـــاريخ، علـــى أســـاس أن المن ـــربط بـــين دراســـة الأدب والت ـــة هـــو ال خلاصـــة التجـــارب تعبير يســـتوحيالبداي

1."الإنسانية

ملائمــــا لدراســــة تــــاريخ الأدب، فهــــو ذلــــك الــــذي يجمــــع بــــين مزايــــا الماركســــية ) يــــاوس(فــــالمنهج الجديــــد الــــذي يــــراه 

يــة، وعلــى هــذا الأســاس، كــان عملــه قائمــا علــى النقــد يخالوســائط التار لمطلــب الماركســي فيوالشــكلانية، أي يحقــق ا

لثنائيــة في هــذه ا) يــاوس(وقــد خــرج . يحــتفظ في الوقــت نفســه بثمــار الإدراك الجمــالي"إذ . المنهجــي للمنــاهج الســابقة

أي بـين المؤلـف : سـتهلاكمـن خـلال الجـدل بـين الإنتـاج و الاوتـاريخ الأدب إنمـا يتشـكل... بما أسمـاه جماليـة التلقـي

2."والجمهور

ويصــل ،)والشــكلانيينينالدارســين  الماركسي( بق مــن آراء بمنظــور جديــد مبــني علــى أســاس مــا ســ) يــاوس(وهنــا يخــرج 

.ستهلاك أي بين العمل وقرائهديدة، التي تجمع بين الإنتاج والا

ثنائيـة المـذهب (مـن تلـك الثنائيـة الـتي فرضـت عليـه طـوال الفـترة الماضـية أن يخلـص الأدب الألمـاني) يـاوس(إذ حاول 

تجــاهين قــائم علــى أســاس أن القــارئ الماركســي فالتعــارض بــين الا"كلانية الروســية الماركســي في النقــد، ومــذهب الشــ

يعتــبر أن القــارئ يســتقبل أو يتلقــى هــذه ) يــاوس(ف،3"يتعامــل مــع الــنص الأدبي مــن خــلال التفســير المــادي للتــاريخ

) الماركسية، الشكلانية(النصوص المذهبية 

.14، ص نص و جماليات التلقيقراءة ال: محمود عباس عبد الواحد-1
.14نظرية التلقي، ص : روبرت هولب-2
.75قراءة النص و جماليات التلقي، ص : محمود عباس عبد الواحد-3
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وأهم شيء يقـف عنـده . أما الثانية الشكلية الروسية، فالقارئ هنا معزول عن مواقفه التاريخية. جمالية هذه النصوص

نقسـام إلى رؤيـة ن محاولاتـه في التغلـب علـى هـذا الامـ) يـاوس(وقـد انتهـى ".جاوز البنـاء الشـكلي لهـذه النصـوصيتلا

1."ستقبالجمالية الا:أطلق على  هذه الروية وقد .جديدة تضع القارئ في موضعه المناسب من النص 

ه يختلـف معهـم في بعـض المحـاور، أهمهـا ) ياوس(صحيح أن 

).العمل الأدبي(طريقة استقبال القارئ للنص 

:القراءة والتأويل عند ياوس-

علـى السـمعة السـيئة الـتي أصـابت تـاريخ الأدب، وعلـى وجـوب العـلاج لهـذا الوضـع، وهـذا مـا ) يـاوس(غالبا ما ركز 

تصـــور مغــــاير لمفهـــوم تاريخيــــة دفعـــه إلى بنـــاء تصــــور جديـــد لعمليــــتي القـــراءة والتأويــــل والـــتي تقتضــــي بالضـــرورة رســــم 

القائمــة بــين الظــاهرة الأدبيــة، وإنمــا تقــوم علــى فتاريخيــة الأدب عنــد يــاوس لا تــنهض علــى علاقــة التماســك ."الأدب

تمــرس القــراءة أولا بالأعمــال الأدبيــة،  وبــذلك يتحــول مــؤرخ الأدب نفســه إلى قــارئ قبــل أن يــتمكن مــن فهــم طبيعــة 

يرمـي إلى أن أهميـة القـارئ المـؤرخ تكمـن في فهمـه للعمـل وإعطائـه قيمتـه التاريخيـة ) يـاوس(ـفـ.2"العمل وتحديده تاريخيا

وبالتــــالي وضــــع حكمــــة ضــــمن السلســــلة التاريخيــــة للقــــراء ) ."تعــــدد القــــراءات(مــــن خلالهــــا تتحقــــق الإنتاجيــــة والــــتي

3."المتعاقبين، وفي هذا السياق يرى ياوس أن تاريخ الأدب عبارة عن عملية جدلية بين الإنتاج والتلقي

جها مما يخلـق لنـا نصوصـا ابداعيـة جماليـة ) ياوس(فتاريخ الأدب عند 

.جديدة

لم تعــد . "كمــا أن حيــاة العمــل الفــني لا تنشــأ مــن وجــوده في حــد ذاتــه، بــل مــن التفاعــل الــذي يــتم بينــه وبــين قارئــه

تاريخيــة العمــل الفــني تقتصــر علــى وظيفتــه التصــويرية أو التعبيريــة فحســب، بــل تتمثــل أيضــا بالضــرورة في الأثــر الــذي 

.75المرجع نفسه، ص -1
.13م ، ص 2010قضايا النقد الأدبي المعاصر، أرياف العلمية للنشر و التوزيع، الأردن عمان، : محمد القاسمي-2
.14، ص السابقالمرجع-3
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لمعنى التاريخ الأدبي يـدخل في صـميم المشـروعالنقدي لنظريـة التلقـي بصـفة ) التأويل(فهذا التصور الجديد . 1."يحدثه

علاقـات الـن بقرائـه عامة، وجمالية التلقي بصفة خاصة، بمعـنى أن قـراءة العمـل الأدبي وتأويلـه تقـوم علـى إعـادة بنـاء

ومن هنا تأتي أهمية تاريخ القراءات بالنسبة لياوس نظرا للدور الـذي تؤديـه فيمـا يخـص مـد جسـور الحـوار "،المتعاقبين

2."والتواصل بين الماضي و الحاضر، والاستئناس بقراءات الأوائل واستثمارها في فهم حدود المعنى في النص الأدبي

قـارئ الـذي ينتمـي وضع حدود لإمكانية التأويل عنـد الومن هنا فإن العودة إلى تجارب القراء المتعاقبين تساعد على

.إلى جانب الحدود التي يضعها النص أمامهإلى أفق الحاضر 

إذ أن الجـوهر "علـى سـد الهـوة القائمـة بـين المعرفـة الجماليـة والمعرفـة التاريخيـة، ) ياوس(وانطلاقا من هذا التصور عمل 

عالجــة الأدب باعتبـــاره عمليــة جدليـــة بــين الإنتـــاج والتلقــي، وهـــذه التــاريخي للعمــل الأدبي لا يتضـــح إلا مــن خـــلال م

القــــراءة والتأويــــل مفهــــومين ) يــــاوس(ويعتــــبر . الجدليــــة هــــي الــــتي تــــوفر امكانيــــات القــــراءة والتأويــــل للأعمــــال الأدبيــــة

3."مترابطين وملازمين لا يمكن الفصل بينهما

، "ير في نمــوذج الثقافــة الأدبيــةالتعبــ"ت  عنــوان تحــ1969الــذي صــدر ســنة  ) يــاوس(ويظهــر هــذا جليــا في  مقــال 

بإ

. الــتي ركــزت علــى الجــوهر التــاريخي للعمــل الفــني والنظــر في التعاقــب القرائــي. Rezeptionotheliqueالتلقــي

أنــه كــان يجــب، " تحــد لنظريــة الأدبعــن تــاريخ الأدب "تــب فيهــا دراســته ، منــذ اللحظــة الــتي ك)يــاوس(لقــد أظهــر "

نتظمــان في تــاريخ مـــنظم إلا إذا  لكــي يقــوم تــاريخ الأدب علــى قواعــده الجديــدة، أن ينظــر إلى أن الأدب والفــن لا ي

لمســـتهلكة وعلـــى التفاعـــل بـــين أيضـــا علـــى الـــذات انالـــذات المنتجـــة، ولكـــتتـــابع الأعمـــال منصـــبا فقـــط علـــىكـــان

.77، ص 1/2008ختلاف، طالنقدي، منشورات الابرتوإيكوأمحدود التأويل، قراءة في مشروع : وحيد بوعزيز-1

.14قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص : محمد القاسمي-2
.15، ص نفسهالمرجع-3
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) خاصـة(إذا يحاول الـربط بـين الأدب والتـاريخ، كمـا يحـاول تخلـيص الأدب الألمـاني ) ساو ي(إن 1."الكاتب والجمهور

.من المنهجية التقليدية الماركسية، وتقاليد الشكلية الروسية

وفي هـذا . مرتبط بفهم النص الأدبي وبطريقة تحديد معنـاه أو معانيـه المختلفـة) ياوس(إن تحديد مفهوم التأويل عند "

وخاصـــة حديثـــه عـــن مراحـــل فهـــم العمـــل الأدبي ) اديميرجـــ(بـــدا مـــن العـــودة إلى آراء أســـتاذه الســـياق لم يجـــد يـــاوس 

2."سيرورة  هيرمينوطيقيةباعتباره

. الفهـم، التأويـل، التطبيـق: عل القراءة باعتباره سيرورة تأويلية يرتكـز علـى ثـلاث مراحـل وهـيأن ف) اديميرج(إذ يرى 

نتقــال عــبر مســتويات التلقــي للوصــول إلى الرؤيــة توجيــه اســتراتيجيات القــراءة والاولهــذه المراحــل الــثلاث دور كبــير في

وأفـق أصـول الـنص الـتي تبعـد عنـا the two horizons"الأفقـان""ب ) كـاديمير(الكليـة للشـيئ والـتي يسـميها 

، وهـذا يعـني أيضـا 3"الي ألفـي سـنة، وأفـق القـارئ المعاصـر الـذي يسـعى أن يكـون للـنص معـنى في الزمـان الحـديثو ح

.

هيرمينوطيقا "أو في كتابه " لتلقيلنحو جمالية "قدية سواء في كتابه هذه الأفكار والآراء الن) ياوس(فقد استثمر 

ل الثلاث التي ارتكز حيث ركز في كتابه الأخير على ثلاث مراحل لتأويل النص الأدبي، على غرار المراح" الأدب

:وهي،)اديميرج(عليها فن الفهم عند 

la reception(Horizonالقـــــــراءة الجماليـــــــة أو أفـــــــق الإدراك الجمـــــــالي.1

deesthetique):نجاز فهم مندرج لشكل العمل المدروس أو بنيتهإوفيها يقوم القارئ ب.

، 1994، 1منـذر عياشـي، مركـز الإنمـاء الحضـاري للدراسـة و الترجمـة و النشـر، سـوريا، ط: النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة: ايف جان تادييه-1
.150ص 
.15قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص : اسميمحمد الق-2
.32، ص 2007ه ، 1428، 1ختلاف الجزائر، طقانصو، منشورات الاوجيه: مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة: دايفيدحاسير-3
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horizon d'interprétationســـــترجاعيالقـــــراءة التأويليـــــة أو أفـــــق التأويـــــل الا.2

rétrospective: القارئ الأفق السابق عن طريق بناء أحد المعاني الممكنةيبرز وفيها.

و يعيـــد القـــارئ فيهـــا باعتبـــاره :horizon d'applicationالتاريخيـــة أو أفـــق التطبيـــق القـــراءة. 3

1.و مراجعة آفاق القراء المتعاقبينمؤرخا، بناء أفق انتظار القراء الأوائل 

من خلال هذه المراحل الثلاث و التي رسـم مـن خلالهـا هـذا التصـور الجديـد في تأويـل الـنص الأدبي، ) ياوس(حاول 

بــين الأدب و التــاريخ و الــدعوة إلى التوحــد بــين تــاريخ الــنص و جمالياتــه، و التوجــه إلى العنصــر الحيــوي في و الــربط 

.العملية النقدية و المراجعة التاريخية و الجمالية لأي عمل فني أو أدبي

:أفق التوقع

، منهــا )ة التلقــينظريــ(مجموعــة مــن المفــاهيم الــتي تكشــف عــن توجهــه مــن خــلال هــذه النظريــة ) يــاوس(لقــد وظــف 

يتاح لتحليل التجربة الأدبية أن يتخلص مـن النزعـة ":نتظار بالصورة التاليةأفق الا) ياوس(إذ يعرض " التوقعاتأفق "

إعادة تشـكيل النظـام المرجعـي القابـل للتحديـد الموضـوعي الـذي يعـد بالنسـبة لكـل الذي ينتجه أو تتركه لديه، بمعنى 

:أثر في اللحظة التاريخية التي ظهر فيها، نتيجة ثلاث عوامل أساسية

.خبرة الجمهور المسبة بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه الأثر- أ

.شكل و محتوى آثار سابقة يفترض معرفتها في الأثر الجديد-ب

2"التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة العلمية، بين العالم الخيالي و الواقع اليومي- ج

.16قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص : محمد القاسمي: ينظر-1

، ص 2014، 1، ط)لبنان(محمد مساعدي، النايا للدراسات و النشر، بيروت : نحو جمالية للتلقي، تاريخ الأدب تحد لنظرية الأدب، ترجمة: هانس روبرت ياوس-2
63.
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إذ أن القــارئ لا يتلقــى العمــل الأدبي مــن فــراغ معــرفي، بــل . نتظــار بطريقتــه الخاصــة بــهأفــق الا) يــاوس(و هنــا يعــرض 

.تكون له مرجعية معرفية، و خبرة تساعده على قراءة أي عمل أدبي أو نص معين

فبواســطة مجموعــة مــن . "لم يســبقه فيهــا أحــدذا جــدةإن أي عمــل أدبي حــتى صــدوره لا يــأتي مــن فــراغ أو يكــون فــ

الإعلانات و الإشارات، الظاهرة أو الكامنة، و مـن الإحـالات الضـمنية، و الخصـائص المألوفـة، يكـون جمهـوره مهيـأ 

ذلــك أن كــل عمــل أدبي " أفــق انتظــار القــارئ"ليتلقــاه بطريقــة مــا، و هــذه الحالــة مــن التهيــؤ القبلــي هــي مــا يســميه 

جديـد يــذكره بأعمــ

1."لتتمتــهتوقعــا 

جــنس (ســابقة مــن نفــس الجــنس الــتي تجعــل مــن عمليــة القــراءة قائمــة علــى تصــور منهجــي، و درايــة واســعة بأعمــال 

) .ترسم المعالم لديه(، قد سبق للمتلقي أن قرأها، فيخلق هنا لديه توقعا معينا، لما سيأتي بعده )العمل الأدبي

فهـذه التوقعــات يمكنهــا مــع مــرور الوقــت و تــوالي القــراءات، أن تخضــع أو يطــرأ عليهــا مجموعــة مــن التغــيرات 

فالتعــديل الطفيــف و التصــحيح ينــدرجان ضــمن الحقــل الــذي تتطــور . "رة أخــرىأو التعــديلات، أو إعــادة إنتاجهــا مــ

. فيه بنيـة جـنس مـا

السـمة إن مسـألة إلى مستوى التأويل، فإنه يفترض دائما سياق التجربة السـابقة الـتي تنـدرج ضـمن الإدراك الجمـالي، 

الذاتيــة الــتي تميــز التأويــل و الــذوق لــدى القــارئ الواحــد أي لــدى مختلــف أنمــاط القــراء، لا يمكنهــا أن تطــرح بطريقــة 

ملائمة إلا إذا قمنا أولا و قبل كل شيء، بإعادة تشكيل أفق التجربة الجمالية الذاتية السابقة الـتي تؤسـس كـل فهـم 

2."ينتجهشخصي لنص معين و كذا الواقع الذي

.رؤية جديدة لفهم القارئ للنص من ناحية المرجعية الثقافية التي يحملها النص) ياوس(و من تم فقد أعطى 

، أكتـــوبر، ديســـمبر 33، 2عـــدد : محمـــد المـــتقن-1
.18، ص 2004

.65.66ص، ص نحو جمالية للتلقي:هانس روبرت ياوس-2
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إعــــادة تشــــكيل أفــــق توقــــع الجمهــــور الأول لا تكمــــن فقــــط في قيــــاس المســــافة الجماليــــة، و لكنهــــا تكمــــن مــــن إن"

و مــن هنــا فــإن  1."اســتخلاص الأســئلة الــتي أجــاب عنهــا الــنص في الماضــي، و الأســئلة الــتي أجــاب عنهــا في الحاضــر

داخـل هـذا خالـدجـوهر (وهر ى جـواب واحـد هـو الجـكل نص يحمل في طياته مجموعة مـن الأسـئلة و لا يقتصـر علـ

ـــنص قصـــد ابـــراز ". ، بـــل أســـئلة مختلفـــة، و إجابـــات تختلـــف مـــن زمـــن لآخـــر، و مـــن قـــراءة لأخـــرى لـــنص واحـــد)ال

الاخــتلاف التــأويلي في فهــم الأثــر الأدبي بــين الأمــس واليــوم هــذه الطريقــة تكمــن مــن البرهنــة عمليــا علــى أن الــنص 

، وأن الــتراث الفـــني لـــيس كتلــة جامـــدة تـــدرس بمعــايير محـــددة تحديـــدا يحمــل في داخلـــه معــنى جوهريـــا خالـــداالأدبي لا 

نتقاليـة وهـذا دليـل علـى العمليـة الا.2"

جــوهر للــنص كمــا في نظريتــه والــتي فــتح  فيهــا الــنص علــى قــراءات كثــيرة ولم يحصــره في فهــم و ) يــاوس(

.سابقة ، وهذا ما ميز هذه النظريةفعلت الدراسات ال

):العدول الجمالي(المسافة الجمالية 

ن القـدرة علـى إعـادة تشـكيل أفـق توقـع أثـر أ"،بحيـث "المسافة الجماليـة"سماه مصطلحا جديدا )ياوس(لقد أحدث 

ع ودرجـة تـأثيره الفنيـة للأثـر الأدبي حسـب نوعيـة الوقـأدبي ما وفـق مـا تقـدم معنـاه أيضـا القـدرة علـى تحديـد الخاصـية 

Ecart"الجمـــالي)لانزيـــاحا(العـــدول "أو مـــا  أطلـــق عليـــه  مفهـــوم  ه، علـــى الجمهـــور بعينـــ esthétique وهـــو

" تغيــير في الأفـــق"المســافة الفاصــلة بـــين أفــق التوقـــع الســائد والأثـــر الأدبي الجديــد الــذي يمكـــن لتلقيــه أن يـــؤدي إلى "

فــإن . غــير مســبوقة تشــق طريقهــا نحــو الــوعيإلى معارضــة التجــارب المألوفــة، أو إلى جعــل تجــارب أخــرى ســواء ذهــب 

نجــاح (د ، الــذي يـتم قياسـه اعتمـادا علــى سـلم ردود فعـل الجمهـور والأحكــام الـتي يصـدرها النقـهـذا العـدول الجمـالي

ن  يصــبح معيــارا ، يمكنــه أ)رمحــددة، فهــم ســريع أو متــأخ، استحســان مــن قبــل فئــةفــوري، رفــض أو احــداث صــدمة

.20ص نفسه،المرجع-1
.20صي، نحو جمالية للتلق: هانس روبرت ياوس-2



نظریة التلقي في الدراسات النقدیة:                               الفصل الأول

15

هــذا الخــرق الفــني والجمــالي . يــة تخيــب أفــق توقــع القــارئ المنتظــرلويعــني هــذا أن هنــاك مســافة جما1".للتحليــل التــاريخي

القــراء ، كمــا يمكــن الوقــوف عنــدها كــردود أفعــالبالأعمــال الأدبيــة ويجعلهــا خالــدةالــذي يســمو) المســافة الجماليــة(

الأثـــر الأدبي قـــد "وذلـــك لأن ، ل الأحكـــام النقديـــ، وذلـــك مـــن خـــلا)المتلقـــين(

؛أو يعارضــهوقــع ظهــوره الأول، وقــد يتجــاوزه أو يخيبــهيســتجيب فــور ظهــوره لت

2".الأدبي مع هذا الجمهور تزودنا بمعيار الحكم على قيمته الجمالية

الآثـــار الـــتي ترضـــي آفـــاق أمـــا. تكـــون تلـــك الآثـــار الأدبيـــة الجيـــدة هـــي تلـــك الـــتي تمـــني انتظـــار الجمهـــور بالخيبـــةفقـــد

.انتظارها

:انغإيزرففولغ.1

حيـث  اضـطلع هـو . الألمانيـة" كونسـتانس"في جامعـة عما أسـتاذا. ستقبال البارزينأحد رواد نظرية الا*)أيزر(يعد 

فيهـا إلى فكـرة بمهمة اصلاح الدراسات الأدبية من خلال المحاضرات والبحوث والمؤتمرات الـتي انتهـوا" ياوس"وزميله 

.النظرية الجديدة

، وهـــي "ل النثـــرواســـتجابة القـــارئ في خيـــاالإلهـــام"وكانـــت أولى محاضـــراته الـــتي ضـــمنها رؤيتـــه النقديـــة تحـــت عنـــوان "

نتشـار إلا أفكاره لم تلق حظـا مـن الـذيوع والابيد أن . 1970محاضرة ألقاها على طلابه في جامعة كونستانس عام 

.69، صقينحو جمالية للتل: هانس روبرت ياوس-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
اشتغل بالتدريس في عدة جامعات . بألمانيا، درس اللغة الإنجليزية والفلسفة، واللغة الألمانية1926سنة ) Wolfgang Iser) (إيزرانغففولغ(إزداد -*

.جامعة كاليفورنيا.جامعة كلاسيكو، جامعة كونستانس، جامعة كولوني، جامعة فورزبورغ، جامعةهيدلبورغ:داخل ألمانيا وخارجها، ومنها
للفنون والعلوم وبالجمعية الإنجليزية للأدب المقارن، وبالأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم ، كما أنه عضو بالأكاديمية " هيدلبورغ"ة وهو عضو بأكاديمي

.8حميد لحميداني والجيلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، ص: فعل القراءة، ترجمة: فولغفانغآيزر: نقل حرفي من كتاب.الأوروبية
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كانـت في بـدايتها مجـرد آراء كغيرهـا مـن الأفكـار )يـزرآ(فأفكـار 1".1978عـام " سـلوكيات القـراءة"بعد ظهور كتابـه 

).يزرآ(ن تقنن وتمحص ، وهذا ما حدث مع لى أإفكل فكرة جديدة ترفض في بدايتها الأخرى، 

، "الشــعرية والهيرمينوطيقــا"فهــو مؤســس للجنــة البحــث المســماة "لديــه عــدة أنشــطة أكاديميــة أخــرى؛ ) يــزرآ(كمــا أن 

نتقائيـة اللجنـة المخططـة لجامعـة كونسـتانس، وعضـو اللجنـة الاورئـيس" بيلفيلـد"وهـو عضـو بمجلـس تأسـيس جامعـة 

التخييلـــي "، "التوقـــع"، "فعـــل القـــراءة"، "القـــارئ الضـــمني":ولـــه عـــدة مؤلفـــات أهمهـــا. أخـــريينينبمؤسســـتين جـــامعيت

تــدور حــول موضــوع  واحــد وهــو موضــوع نظريــة التلقــي والــتي تنــاول فيهــا دور ) يــزرآ(فأغلــب مؤلفــات ، 2"والخيــالي

.القارئ ومكانته في دراسة النص الأدبي

كمــا تــأثر بفكــر معاصــره ) رومــان انجــاردن(ضــحا بفكــر مــن ســبقوه مثــل بــدا تــأثره وا" ســلوكيات القــراءة"وفي كتابــه 

كــان  )آيــزر(و )يــاوس(وبــرغم أن . انيــة الجديــدة في النقــدا لــه في وضــع معــالم النظريــة الألمحــتى عــد امتــداد" يــاوس"

علاقـة الـنص ى نتباه بعيدا عن الكاتب والنص وإعـادة التركيـز علـإعادة انشاء نظرية الأدب بشد الاكلاهما معنيا في

قــد ركــز علــى أهميــة ) يــاوس(فــإذا كــان . همــا في معالجــة هــذا التحــول قــد تشــعب إلى حــد كبــيرفــإن منهجي. بالقــارئ

3.قد اعتمد في رؤيته  على جانب التفسير) آيزر(التاريخ الأدبي في استقباله، فإن 

، بـل يقصـد بـه )رالسـ(ي في الـنص لا يقصد بالتفسـير ذلـك التفسـير التقليـدي الـذي يبحـث عـن المعـنى الخفـ) آيزر(فـ

.في نظرية القراءة، والذي يكمن في التفاعل بين النص والقارئجراءإالمعنى الذي يعد 

:زرجمالية التلقي عند آي-

76صو جماليات التلقي،قراءة النص : محمود عباس عبد الواحد-1
.9فعل القراءة، ص: فولفغانغآيزر-2
77صءة النص و جماليات التلقي،قرا: ينظر، محمود عباس عبد الواحد-3
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في قـراءة العمـل الفـني، حيـث نجـد آيـزر )يـاوس(توجه يختلف في جانب كبير منه عن)آيزر(إن المشروع النقدي عند 

تجاهــــات التأويليــــة للنقــــد الجديــــد وبالنظريــــات يهــــتم أكثــــر بالا")يــــزرآ(ـفــــ_الأدب الإنجليــــزي وهــــو الباحــــث في _ 

1".وبعدد من مفاهيمه النقدية. نجاردنردية، كما تأثر كثيرا بتصورات إالس

وقـد."منذ البداية هو السؤال عن كيفية أن يكون للـنص معـنى لـدى القـارئ وفي أي الظـروف) ايزر(وما أثار اهتمام 

أراد على النقيض من التفسـير التقليـدي الـذي حـاول أن يوضـح المعـنى المخبـأ في الـنص أن يـرى المعـنى بوصـفه نتيجـة 

ونفهــم مــن هــذا أن 2."موضــوعا يمكــن تحديــدهولــيس " أثــر يمكــن ممارســته"للتفاعــل بــين الــنص والقــارئ، أي بوصــفه 

. نظـوره لغـزا يبحـث لـه عـن حـلبي الذي يعتـبره مـن موظيفة الناقد التقليدي هي كشف المعنى الخفي وراء العمل الأد

.هو في التفاعل بين النص ومتلقيهيخالف هذا الرأي ويدعو الناقد لتجاوزه لأن المعنى الحقيقي) يزرآ(لكن 

ســــاما بــــين الــــذات والموضــــوع، ويوضــــحأن قــــراءة العمــــل الفــــني تفــــترض انقســــاما في الــــذات ولــــيس انق) ايــــزر(يــــرى 

"لــك في قولــه ذ_ايــزر_

3."وهكذا تصبح القراءة وسيلة يحقق الوعي ذاته من خلالها...يتطور خلال عملية القراءة

:القارئ الضمني-

مـلازم هذه النظرية لا يشـرحون الـنص، وإنمـا يشـرحون الآثـار الـتي يخلقهـا الـنص في القـارئ، والمتلقـي طـرفأصحاب

اقرائيـــة متنوعـــة، علـــى اخـــتلاف مرجعيوهـــذا التبـــادل والتفاعـــل تنتجـــه عمليـــات . للـــنص، يتبـــادل ويتفاعـــل معـــه

قـــي، لكنـــه يتجســـد في التوجهـــات فالقـــارئ الضـــمني حســـب أصـــحاب هـــذه النظريـــة لـــيس لـــه وجـــود حقي. التفســـيرية

ـــنص ذاتـــه، فهـــو  ـــه دور "الداخليـــة للـــنص، بـــل هـــو مســـجل في ال ـــنص، ولكن ـــا مـــدرجا داخـــل ال ـــيس شخصـــا خيالي ل

مكتوب في كل نص ويستطيع كل قارئ أن يتحمله بصورة انتقائية وجزئية وشرطية، ولكن هذه الشـرطية ذات أهميـة 

.19قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص: محمد القاسمي-1
.135نظرية التلقي، ص: روبرت هولب-2
.20قضايا النقد الأدبي المعاصر، ص: القاسميمحمد -3
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رتكاز في بنيات النص الـتي تسـتدعي ني يجب أن يكون نقطة الاارئ الضمقصوى لتلقي العمل، ولذلك فإن دور الق

1."استجابة

نخلطـه مــع القـارئ المرسـل إليــه بنيـة مسـجلة ضــمن الـنص نسـتطيع وفقهــا أن نـدرس تنظـيم الــنص، لـن"بـل هـو أيضــا 

) يـزرآ(ـفـ.2"صطلاحي الذي يستطيع أن يأخد صفات القارئ المحبوب أو الأخ الـذي يمكـن أن يتوجـه إليـه الـراويالا

باختيـــاره لهـــذا النـــوع مـــن القـــراء، تجعلـــه يتناســـب تمامـــا مـــع توجهـــات نظريـــة التـــأثير الـــتي أســـس لهـــا، والـــتي تفـــترض أن 

.ليةأيا كان الطابع الفردي والخصوصي لهذه العم.البنيات النصية هي التي توجه عملية القراءة

صـــناف القـــراء الـــتي كانـــت معروفـــة في النظريـــة يحـــاول أن يتجـــاوز أ-الضـــمني-بإحداثـــه لهـــذا القـــارئ ) ايـــزر(غـــير أن 

ســوى " القــارئ الضـمني"ولـيس ...لــه جـذوره المغروســة في بنيـة الــنص"إذ أنــه يؤسـس لقــارئ ضـمني . الأدبيـة المعاصـرة

مـن ) القـارئ الضـمني(أعطـى أولويـة لهـذا النـوع ) ايـزر(ـومـن ثمـة فـ. 3."دور القارئ المسجل أو المكتـوب داخـل الـنص

.القراء

.71ص، 1ديدة، الدار البيضاء، المغرب، طنصوص مترجمة، مطبعة النجاح الج) التأويل-الفهم-القراءة(نظرية الأدب : حسنأحمد بو -1
.78، ص1997غسان السيد، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،: الأدب العام و المقارن، ترجمة: دانييلهنريباجو-2
/1يات الغربية الحديثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، طمن فلسفيات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظر : عبد الكريم شرفي-3

.189، ص2007
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I.مفهوم الخطاب السردي:
:الخطابمفهوم مصطلح -1

تقــــول مــــا .ســــبب الأمــــر: خطب،الخطــــب:في المعــــاجم العربيــــة حيــــث ذكــــر بمعــــنى*تعــــدد مفهــــوم مصــــطلح الخطــــاب

وخاطبــه بــالكلام، . يســير، وجمعــه خطــوبوتقــول هــذاخطب جليــل، وخطب. أي مــا أمــرك: "، قــال الأزهــريخطبــك

1".مخاطبة وخطاب

إذ لا يجــد القــارئ مــن مفهــوم الخطــاب ثباتــا واحــدا مــن حيــث تحديــد طبيعــة واحــدة للمصــطلح، لــذلك نجــد 

فهنـاك مـن ربـط المصـطلح بجانـب الملفوظيـة و . العديد من القراءات المختلفة والمتباينة حول تحديد ماهية لهذا المفهوم

الكـلام اللفظـي والكـلام "فافية مع ربطه بوظيفـة الإفهـام، كمـا جـاء تحديـدا في القـراءات النقديـة القديمـة إذ اعتـبر الش

، ومــن هــذا التصــور بالــذات يقتصــر ضــبط مفهــوم هــذا المصــطلح علــى الشــفافية 2"النفســي الموجــه نحــو الغــير للإفهــام

الملفوظة أو الإشارية، غير أن الدراسات الحديثة وقفت عند تحديـد مفهـوم الخطـاب انطلاقـا مـن كونـه رمـوزا يصـدرها 

أو ملفوظـا وبـاكـل كـلام تجـاوز الجملـة الواحـدة سـواء كـان مكت"المرسل، سواءا كانـت منطوقـة أو مكتوبـة ومـن ثم فهـو

"3.

عـرف )بنفسـت(فــ. احـد و دقيـق لمصـطلح الخطـابتعددت وجهـات نظـر البـاحثين الغـربيين في ضـبط مفهـوم و كما

يحـدد )بنفسـت(و هنـا 4."عبـارة عـن اللغـة في حالـة الفعـل، أو بوصـفه اللغـة بـين شـركاء التواصـل: "الخطاب على أنه

أي أن الخطــاب متتاليــة حاملــة ؛الــتي تحــدد عمليــة التواصــلصــفها هــيمفهــوم الخطــاب و يحصــره في وظيفــة اللغــة، بو 

.لرسالة أو ابلاغ تستوجب متكلما يهدف إلى التأثير في مستمعه

.2005أحمد ابراهيم زهوة، دار الكتاب العربي، بيروت، دار الأصالة، الجزائر،: مختار الصحاح، تحقيق:عبد القادر الرازي-1
.175، ص)2ج(، 1972لطفي عبد البديع، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، : كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: محمد علي الفاروقي-2
.89ص.2/2000دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط: البازغيميجان الرويلي، سعد -3

.28، ص1/2009ما الخطاب؟ و كيف نحلله ؟ مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط: عبد الواسع الحميري-4
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) parol(عــــوض عــــن كلمــــة discourse)(فقــــد حصــــر مفهــــوم الخطــــاب في اســــتعماله لكلمــــة ) قيــــوم(أمــــا 

و يعتمــد في ...الكتـابي، الحركــات الجســديةوجــهال: الكـلام، و ذلــك لأن الخطــاب لديـه عــدة أوجــه تتعــدد مـن خــلال

تصنيفه هذا، كونه ينظر إلى اللغة بوصفها سابقة للخطاب و هو من يفعّلها

1.و يجسّدها في قالب فعلي

، حركـات، ايمـاءاتتوصـيل علامـة إلى مخاطبـه مـن مفهوم الخطاب كـل مـا يسـاعد المـتكلم علـى ) قيوم(قد ضمن 

.جامدة و الخطاب هو من يحركها-)قيوم(حسب -اللغةو ذلك لأن ... مكتوب، أقوال

). المحتمـل(فلهارأي مغاير حول مفهوم الخطاب؛ فهـي تـرى بـأن الخطـاب الأدبي الـذي تسـميه ) جوليا كريستيفا(أما 

المسـرح يتبـنى:"بقولهـاه عنـلا يمثل ذلـك الملفـوظ المعـبر بـه عـن الواقـع أو ذلـك الكـم المتسلسـل مـن الألفـاظ فهـي تعـبر 

اشـتراكه في نحلـه تلــك الحركـة، لابــد و نتقـل لحركتـه الــتي يسـاهم هـو فيهــا، و لمعرفـة كيفيـة بنــاء الخطـاب لهـذا المســرح، الم

2."الصّرح اللّساني المدعو خطابااشتغالمن الغوص أكثر في آليات

كـل تعريف،فكــل فقــد قـدمت تصـنيفا لهــذه التعريفـات و حــددت المـنهج الـذي يمثلــه  ) ديبــورا شـيفرن(أمـا الباحثـة 

الخطـاب بوصـفه أكـبر مـن الجملـة، : باحث اعتمد في دراسته للخطـاب علـى واحـد مـن بـين هـذه التعريفـات الـثلاث

الخطاب بوصفه استعمال أي وحـدة لغويـة، الخطـاب بوصـفه الملفـوظ، و بالتـالي فهـذه الأشـكال الثلاثـة تحـدد وجـود 

.فوارق بين الخطاب نفسه

ل المـــــنهج الشـــــكلي الـــــذي مـــــن خلالـــــه يهـــــتم الباحـــــث بالعناصـــــر المشـــــكلة يمثـــــ؛فالخطـــــاب بمفهومـــــه الأول.1

و مــدى ارتباطهــا و انســجامها و تركيبهــا حــتى تتناســب مــع بعــض الــبعض و تقــديم تحلــيلا لهــده ،للخطــاب

.العناصر و وصفا شكليا لها

م، ص 2004، بيروت، لبنان، 1استراتيجيات الخطاب، مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط،عبد الهادي بن ظافر الشهري: ينظر-1
37.

.19، ص 1الخطاب الأدبي من الخطاب إلى التلقي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:نواري سعودي أبو زيد-2
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توظيفهــا و ياق هتمــام بعناصــر الســتجــاه الــوظيفي الــذي يــدعو إلى الافيمثــل الا؛الخطــاب بــالمفهوم الثــانيأمــا .2

فالباحــث هنــا يركــز في دراســته علــى وظــائف اللغــة الــتي مــن خلالهــا يســهل علــى المرســل ؛في انتــاج الخطــاب

من خلال هذه العملية التواصلية تتحقق العلاقة المتبادلـة بـين نظـام . ايصال مقاصده إلى المستمع) المتكلم(

.اللغة و السياق الذي استعملت فيه

فهــو يجمــع بــين البنيــة و الســياق، فالخطــاب ،التقــاطع بــين المنهجيــين الســابقينيمثــل نقطــة ،تجــاه الثالــثالا.3

.متتالية سياقية

اللغويـة الشـكلية و مفهوم الخطاب تعدد و تميز و ذلك راجع إلى تفرعه إلى اتجـاهين يتمـثلان في الدراسـات .4

:الدراسات التواصلية التي نتج عنها مفهومان هما

.هو ذلك الملفوظ الموجه إلى الآخر، و الهدف منه الفهم و التأثير: الأول

.الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة إلى متتالية جمل: الثاني

أمــا الخطــاب في المفهــوم الســردي فهــو القــول الشــفهي أو الخطــي الــذي يخــبر مــن خلالــه عــن حــدث أو سلســلة 

، فالخطـاب اللـبسنبـا لوقـوع القـارئ في 

هــــــو نــــــص الروايــــــة يتحــــــدد بمادتــــــه و شــــــكله

1.المــــروى

.للقارئ

-عرض حالات و مواقف و أحداث، و هذا العـرض محكـوم بوجهـة نظـر الـراوي و جمل متلاحقة ذات ترتيب مقصود ت: شكله. كلام أو كتابة: مادته
... .سرعة السرد و بتعليقات المؤلف

.89، ص نقد الروايةمعجم مصطلحات: ينظر، لطيف زيتوني-1
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:لح السردطمفهوم مص-2

:في اللغةالسرد -أ

بـــه تيا تـــدل علـــى تقدمـــة شـــيء إلى ســـرد تـــأ)ســـرد(المعـــاجم بـــالوقوف عنـــد لفظـــة احتفـــتلقـــد 

.مسبقا، و فلان يسرد الحديث سردا إذا تابعه، و فلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيدا لسياق له

: فيـه، و ســرد القــرآنيســتعجلســرد الحــديث سـردا، أي يتابعــه و في صـفة كلامــه، صـلى االله عليــه و ســلم، لم يكـن ي

1.المتتابع: تابع قراءته في حذر منه، و السرد

تــوالي الحـديث و ايجــاده بنقـل الوقــائع نقـلا، و ذكــر _ حسـب تعريــف معجـم لســان العـرب _ فالسـرد يقصـد بــه 

.سياقها و تتابعها بانتظام

فعـل يقـوم بـه الـراوي الـذي ينـتج القصـة، "م مصـطلحات نقـد الروايـة بأنـه أما السرد بمعـنى القـص فقـد عرفـه معجـ

الظروف المكانية مجملو يتضمن هذا التعريف . 2."وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب

و الزمنية، الواقعية و الخيالية التي تحيط به، و الذي يصبح فيه الراوي منتجا و المروي له مستهلكا

الـتي يـتم مـن خلالهـا تحويـل الحكايـة إلى قصـة ) و الإبداعيـة(فالسرد هو الخيارات التقنية "المنتجة و الخطاب السلعة

.يضمن من خلالها الراوي متابعة المتلقي لحكايته3"فنية

:صطلاحالسرد في الا-ب

بدءا بشتراوس عرف مفهوم السرد تعددا اصطلاحيا لم يختلف عند الكثير من الباحثين والنقاد 

.1987، مادة السرد، ص 3: ابن منظور-1
.105معجم مصطلحات نقد الرواية، ص : لطيف زيتوني-2
.الصفحة نفسهاالمرجع السابق،-3
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فالبنيويــة قامــت بتثــوير "،... )تبــار (و )بريمــون(و)تــودوروف(و )غريمــاس(و )بو بــر (بـــ، مــرورا )جنيــت(بـــانتهــاءو 

، و كــان مــن أشــد المســاهمين فيــه الليتــواني narratologyو خلفــت علمــا جديــدا هــو علــم الســرد . دراســة الســرد

1.)"رولان بارت(و ) كلود بريمون(و ) جيرارد جنيت(و النقاد الفرنسيون ) تودوروف(و البلغاري ) غريماس(

:و السرد بمفهومه العام يقوم على دعامتين أساسيتين

.ضمن أحداثا معينة و مرتبةتيحتوي على قصة ما ت: أولهما

يتمثــل في: و ثانيهــا

بضــرورة يقتضــي فوجــود قصـة محكيــة . كل أساســيتحكـى بطــرق مختلفــة و السـرد هــو الــذي يميـز لنــا أنمــاط الحكــي بشـ

أول، و شخص يحكي و آخـر يسـتمع و ممكـن أن يكـون أكثـر مـن شـخص، و معـنى هـذا وجـود تواصـل بـين طـرف

وهــــذان . narrataireو طــــرف ثــــاني يــــدعى المــــروي أو القــــارئ . narrateurالــــذي يــــدعى الــــراوي أو الســــارد 

2.هما الثقة، لأن القارئ ينقاد وراء ما يكتبه الراوي أو يرويهؤ الطرفان يكون مبد

كامنـة لا يـتم اكتشـافها يـومئ إلى وجـود عمليـات دلاليـة  " نظـام حسـابي"أما غريماس فيضع العملية السردية في مرتبة 

تقـوم السـردية : "يضـيف. كـتراث التـام بمـادة التعبـير أو المظهـر الخـارجي للسـردلا بالغوص في أعماق الحكـي دون الا إ

جملـة مـن التصـرفات الهادفـة الـتي -لسـانيا-على مجموعة مـن الملفوظـات المتتابعـة و الموظفـة المسـتندات فيهـا لتشـكل 

) رمهر منـه و مـا هـو مضـمـا هـو طـا(ب إلى أن الخطـاب السـردي هـو مشـروع مـنظم فغريماس يذه. 3"تحقق مشروعا

.ف إلى بلوغها دله غايات يه

، ص 2003، دراســة نقــد النقــد، منشـورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، )علـى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيـة(تحليــل الخطــاب الأدبي : محمـد عــزام-1
26.

، 1/1991عـة و النشـر و التوزيـع، بـيروت، لبنـان،طللطبا، المركـز الثقـافي العـربي )مـن منظـور النقـد الادبي(ي بنية النص السرد:داييملححميد : ينظر-2
.45ص 

.30، 29ص، ص2006لسلة دراسات أدبية و نقدية،، س)نظرية غريماس(في الخطاب السردي : ينظر، محمد الناصر العجمي-3
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" تحليـل الخطـاب الروائـي"ه المعنـون بــ، وهاهو سـعيد يقطـين في كتابـيقطينأما عند العرب فقد اختص بدراسته سعيد

: همـالكـل حكـي أدبي مظهـرين متكـاملين:" أنـه فهـو يـرى ومـن ثم مجال السـرد في) تودوروف(والذي تأثر فيه بآراء 

فيظهـر مـن ) الخطـاب() القصة(، القصة والخطاب

وفي إطـار العلاقـة . خلال الراوي الـذي يقـوم بتقـديم القصـة ، وحيـال هـذا الـراوي هنـاك القـارئ الـذي يتلقـى الحكـي 

هــي مــا يهــم الباحــث ولكــن الطريقــة الــتي بواســطتها يجعــل الــراوي القــارئ ) القصــة(اث المحكيــة بينهمــا ليســت الأحــد

1.)"الخطاب(يتعرف على تلك الأحداث 

مامـه بأحـداث ت)تودوروف(ـف

بــــــين 1972الصــــــادر ســــــنة ) الخطــــــاب الســــــردي(ز في كتابــــــه فقــــــد ميــــــ) جــــــيرارد جنيــــــت(أمــــــا .القصــــــة نفســــــها 

history) القصـة(؛الــذي يقصــد بــه الترتيـب الفعلــي للأحــداث في الــنص،وrecit)الحكـي(

الـذي Narration) التسـريد(و.كمـا يمكـن أن نسـتدل عليـه مـن الـنص".فعليـا"التي حصلت فيـه هـذه الأحـداث

2.يعنى بفعل السرد ذاته

II.تلقي الخطاب السردي في الدراسات الغربية:

:فلاديمير بروب.1

و قد اهتم بدراسة مجموعة من الحكايات الشـعبية العجيبـة الروسـية في  , إلى مدرسة الشكلانيين الروس)بروب(ينتمي

دراســة .دراســة الأشــكال"و تعــني كلمــة مورفولوجيــا"مورفولوجيــا الحكايــة"كتابــه

.

.171، ص تحليل الخطاب الأدبي: عزاممحمد-1
.28، ص نفسهالمرجع : ينظر-2
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حـتى و إن . تتشـارك فيهـا هـذه الحكايـاتالـتي ومـن خلالهـا توصـل إلى مجموعـة مـن الوظـائف ، 1."دراسة بنيـة البنيـة

.لم تحتوي في الحكاية الواحدة جميعا

و هــو ينطلــق ،)فولوجيــا الحكايــةمور (و ذلــك مــن خــلال كتابــه"فصــل بــين الكــلام و الوظــائفاللفضــل فيفيعــود لــه ا

و لــــيس اعتمــــادا علــــى . أي دلائلهــــا الخاصــــة، كايــــة اعتمــــادا علــــى بناءهــــا الــــداخليأساســــا مــــن ضــــرورة دراســــة الح

2."ي، التاريخي أو التصنيف الموضوعالتصنيف

سة الأساطير نساق السردية الموصوفة في الحكايات الشعبية ذات التقليد الشفهي و درانطلق السردية من الأت

عــدد تمكنــبروب بفضــل "إذ.عتمــد عليهــا لتعريــف الســرديحالــة إلى نمــاذج منطقيــة و رياضــية و الإو المواقــف الدراميــة 

و هـو البنيـة الشـكلية الواحـدة الـتي تولـد هـذا . ل الـوظيفيمن استنتاج ما سماه بالمثـا)يناهز المئةما(الحكايات المدروسة

3."العدد غير المحدود من الحكايات ذات التراتيب و الأشكال المختلفة

عمـل الفاعــل معرفـا مــن ")بـروب(ـمـن هنــا فـو . زاويـة المعـنى الــذي يكتسـبه في مسـار الحبكــة

و . أي أن الحـدث يعتـبر وظيفـة مـا دام رهـين سلسـلة مـن الأحـداث السـابقة الـتي تـبرره. حيث معناه في سير الحكاية

4."من الأحداث اللاحقة التي تنتج عنه

في )بـروب(و قد . م سردها عن باقي السرودنظافقد تميزت الحكاية الشعبية في

أمـا مـن فعـل .ما هو مهم في دراسـة الحكايـة هـو التسـاؤل عمـا تقـوم بـه الشخصـيات"مجموعة من الوظائف بحيث أن

5".فهي أسئلة لا يمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غير، و كيف فعله، هذا الشيء أو ذاك

.15، ص 1996/ 1سميرة بن عمو، شراع للدراسات و النشر و التوزيع، دمشق، ط/عبد الكريم حسن : مورفولوجيا القصة، ترجمة: فلاديمير بروب-1
.23بنية النص السردي، ص : ميدانيلححميد-2
.23ص ،الدار التونسية للكتاب، ديوان المطبوعات الجامعية،مدخل إلى نظرية القصة : رجميل شاك/ سمير مرزوقي-3
.24، ص رجع نفسهالم-4
.24بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-5
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أي تحديـد ، التي تكمن من تعريف دوائر الفعـلقا من وضعية أصلية وإحدى و ثلاثين وظيفة انطلا)بروب(استخرج

.

.فالشخصــية هنــا تلقــى اهتمامــا كبــيرا داخــل العمليــة الســردية للحكايــة الشــعبية

البطـل بــذكر تقمص دورتسـتقـديم الشخصـية الــتي وعـداد أفــراد العائلـة أفي العـادة بعـرض الوضــع الأصـل فيقـع ت"تبـدأ

فـيمكن للبطـل هنـا . 1"و رغم أن هذا الوضع لا يكون وظيفة فهـو يمثـل عنصـرا تركيبيـا هامـا، اسمها أو بوصف حالها

مقابــل ذلــك و في )معينــة(فيقــوم بتقــديم خدمــة لهــا، معــين أو حيــوان أو امــرأة عجــوزتمــثلا أن يلتقــي أثنــاء ســيره نبــا

و إذا كـان بـروب ينبـه إلى أن الوظـائف.سيتلقى هو الآخر هدية تساعده مستقبلا في تحقيق شـيء يريـده أو يحلـم بـه

الوظـائف "إلى مراعاة دلالة كل وظيفة منها و دورهـا في السـياق الحكـائي العـام لأنوفإنه يدع، تتكرر بطريقة مذهلة

2."ما أدرجت ضمن سياقات متباينة

.ربط الوظيفة بعمل الشخصية،و الذي يعتبره محدد من زاوية دلالته داخل مسار الحبكةو لهذا فإن

""3.

:منها و من بين هذه الوظائف التي اعتمدها بروب نذكر 

Éloignement.: رحيلوظيفة / 1

.interdiction: وظيفة منع/2

.transgression): خرق المنع(وظيفة خرق/3

.interrogation: وظيفة استخبار/4

.tromperie: وظيفة خداع/5

.25مدخل نظرية القصة، ص : جميل شاكر/سمير المرزوقي-1
24بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-2
.25، ص المرجع نفسه-3
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.complicité involontaire: وظيفة تواطأ عفوي/6

.information: وظيفة اطلاع/7

Méfait .:وظيفة اساءة/8

.mandement: أو تفويضmédiation: وظيفة وساطة/9

.début de l'action contraire: وظيفة بداية الفعل المضاد/10

.départ: وظيفة انطلاق/11

.première fonction du donateur: وظيفة للمانح/12

réception de l'auxiliaire magique".1: وظيفة تسليم الأداة السحرية/13

.ائفظغيرها من الو و ...

ائف بتفصــيل قــام بتوزيعهــا علــى الشخصــيات الأساســية في الحكايــة العجيبــة فــرأى ظــعــد أن تحــدث بــروب عــن الو ب

:أن هذه الشخصيات الأساسية تنحصر في سبع شخصيات

.(agresseur ou méchant): المعتدي أو الشرير/1"

.(donateur): الواهب/ 2

.(auxiliaire): المساعد/3

.(princesse): الأميرة/4

.(mandateur): الباعث/5

.(héros): البطل/6

fau): البطل الزائف/7 héros).

.40، 24صمدخل إلى نظرية القصة، ص : جميل شاكر/ سمير المرزوقي -1
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1.)"وظيفة31(كما لاحظ أن كل شخصية من هذه تقوم بعدد من تلك الوظائف المحددة

هــذه النتــائج أوضــح بــأن )بــروب(و بــالأخص في الروايــة رغــم أن، الســردتغــير مفهــوم الشخصــية في، 

و هــذا .المتوصــل إليهــا لا تكتســي الأهميــة اللازمــة إلا في ميــدان الفلكلــور،إذا كــان تركيــزه منصــبا علــى التركيــز الســردي

.عليهااشتعلتفسره طبيعة النصوص التي 

:جيرار جينات .2

ـــة علـــى اللحظـــات ، إلى اللحظـــات الســـردية)جينـــات(لقـــد تطـــرق ـــة اللحظـــات الزمني فقـــد أكـــد علـــى ضـــرورة و أولوي

بينمـا يسـتحيل عـدم ، روي حكايـة دون المكـان الـذي تقـع فيـه أحـداثهانـذلك لأنه يمكننا بكيفية جيـدة أن . المكانية

، الماضـــي:عنـــد حكايـــة القصـــة يلـــزم بأحـــد الأفعـــال الـــثلاثلأن.

.الحاضر أو المستقبل

بــين هــذين الزمــانين مــن ) جينــات(في الســرد الأدبي يختلــف زمــان الحكايــة المرويــة بزمــان تلقــي هــذه الحكايــة فقــد ميــز

.التواتر, وجهة نظر الترتيب و الديمومة

:الترتيب -أ

و لهـذا .2)"زمـن الـدالزمـن المـدلول و (فهنـاك زمـن الشـيء المـروي و زمـن الحكايـة ...:الحكاية مقطوعـة زمنيـة مـرتين"

.فقد تحكى حكاية بطل أو حياته كلها في عدة أسطر أو بضع كلمات لا أكثر. عتناء بالزمانيتطلب الا

تقــوم دراســة الترتيــب الــزمني للــنص القصصــي و ترتيــب تتــابع هــذه الأحــداث في الــنص القصصــي وترتيــب تتــابع هــذه 

عمليــة ســردية تتمثــل بــالعكس "أو اللواحــق و هــي)ةقــاللاح(مصــطلح)جينــات(و قــد اســتخدم. الأحــداث في الحكايــة

1".الاستذكارو تسمى كذلك هذه العملية . في إيراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد

.25بنية النص السردي، ص : لحميدانيحميد -1
،1/1996طالمغرب ،،مطبعـة النجـاح الجديـدة، ليـل الأزديعبـد الجمحمـد معتصـم،عمر حلي،:ترجمـة، خطاب الحكاية بحث في المنهج:تاجيرار جين-2

.45ص 
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عمليـة سـردية "أما مصطلح السابقة أو السوابق فهو يميز الاسـقاطات نحـو المسـتقبل بحيـث تسـتبق بـه الأحـداث فهـي

و 2."قــد التقليـدي بســبق الأحــداثنو هــذه العمليـة تســمى في ال. مسـبقاتتمثـل في ايــراد حـدث آت أو الإشــارة إليــه 

يسـلمان ضـمنيا بوجـود نـوع مـن درجـة الصـفر الـتي قـد ، فارقات الزمنية السردية و قياسـهاكشف الم):"تاجين(يسلم

3."تكون حالة توافق زمني تام بين الحكاية و القصة

ثم يتوقــــف راجعــــا إلى الماضــــي ليــــذكر . و هنــــا يمكــــن للــــراوي أن يتــــابع تسلســــل الأحــــداث طبــــق ترتيبهــــا في الحكايــــة

و يمكننـــا هنـــا تحديـــد .أن يخلـــق نـــوع مـــن التنـــافر الـــزمنيو هنـــا يمكـــن. أحـــداث ســـابقة للنقطـــة الـــتي وصـــل فيهـــا ســـرده

و ســـوابق مكـــررة تضـــاعف بصـــفة مســـبقة ،وابق متممـــة تســـد مســـبقا ثغـــرة لاحقـــةســـ)"الســـوابق/الســـابقة(وظـــائف ل

يفـة جـد هامـة رغـم ضـعف حجمهـا و هي تساعد الراوي في عمليـة سـرد الأحـداث و لهـا وظ4."مقطوعة سردية آتية

، النصــي

.القصة

:التواتر-ب

مجموع علاقات التكرار بين النص و الحكاية و بصفة موجزة و نظرية منالممكن أن "التواتر في القصة فهوأما عن 

أو مرة واحدة ما . أو أكثر من مرة واحدة، يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدةنفترض أن النص القصصي 

مرة واحدة لأحداث وقعت ة حكي للدلالة على طريق)التواتر(يستخدم مصطلح)جينات(ـف5."حدث أكثر من مرة

.. ر من مرة واحدةأكث

.80ص ، ، مدخل إلى نظرية القصة:جميل شاكر/سمير المرزوقي-1
.فحةنفسهاص،الالسابقالمرجع -2
.47بحث في المنهج، ص. خطاب الحكاية: جيرار جينات-3
.84ص ، مدخل إلى نظرية القصص:جميل شاكر/سمير المرزوقي -4
.86، ص نفسهالمرجع -5
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:الديمومة-ج

ديمومــة الــنص القصصــي في ضــبط العلاقــة الــتي تــربط بــين زمــن الحكايــة الــذي يقــاس "أمــا مصــطلح الديمومــة يحيــل إلى

و طــول الــنص القصصــي الــذي يقــاس بالأســطر و . الشــهور و الســنواتبــالثواني و الــدقائق و الســاعات و الأيــام و 

تطــرأ علــى ســرعة الســرد و التغــيرات الــتيءستقصــاال و تقــود دراســة هــذه العلاقــة إلى الصــفحات و الفقــرات و الجمــ

1."لهةئأو تبط،نسقه من تعجيل 

علـى )سـنة، شـهر، يـوم(وجهة نظر التخييلمانية المز لفقرات الإذ تساهم العلاقات بين مختلف الديمومات ل

.و السرود الروائية متباينة في السرعة و التأني. انتاج إيقاع السرد فتارة يسرع و تارة أخرى يتأنى

الإضـمار ف. طـة بمقـولات أخـرى مثـل زاويـة النظـر و طبيعـة الصـوت السـاردببأن زمانية السـرد مرت)يرار جيناتج(يعتبر

. في الإضــــمار تحــــذف أفعــــال كاملــــة ســــواء بطريقــــة مباشــــرة أو بطريقــــة مضــــمرة. الســــردو التوقـــف همــــا قطبــــا ديمومــــة 

منيــة الداخليــة للـنص القصصــي بصــفة واضـحة تــبرز العناصــر الزمنيــة و ز بنــاء الضـمارات يجـب أن يســبق تحليــل الا"ف

2."و الإضمار هو الجزء المسقط من النص من زمن الحكاية. تبين نقط التحامها

). الوقـف(مقارنة بديمومة الحكاية و نسـميها التوقفـات،تمدد الأوصاف و تعليقات السارد بدون حدودو في المقابل 

الحاصـل مـن جـراء المـرور مـن فـالتوقف هنـا هـو ذلـك التوقف. زمـن الحكـي يسـاوي صـفر، أي زمن النص يسـاوي سـرد

ـــنص القصصـــي تطابقـــه ديمومـــة"ســـرد الأحـــداث إلى الوصـــف أي ـــه مقطـــع مـــن ال ـــتج عن ـــذي ين صـــفر علـــى نطـــاق ال

3."الحكاية

.89، ص ةمدخل إلى نظرية القص:جميل شاكر/سمير المرزوقي -1
.93ص ، المرجع نفسه-2
.90، ص المرجع نفسه-3
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حيـث لا يوجـد مقطـع سـردي يوافـق . يوجد تدرج مستمر بدءا من تلك السرعة اللامتناهية التي هي سرعة الحـذف"

حيـث لا يوافـق مقطـع مـن الخطـاب السـردي . الوقفة الوصفيةيمثلالذي ، ا في القصة حتى ذلك البطء المطلقمدة م

1."أي مدة في القصة

و يســـمى كـــذلك المشـــهد . في حالـــة تـــلازم الســـرد بزمـــان الحكايـــة)المشـــهد(مصـــطلح)رد جينـــاتجـــيرا(دائمـــا يســـتخدم

".يصاحب الأحداث و الفترات الهامة. فبينما يقع غالبا تلخيص الأحداث الثانوية"تقليدي بالفترة الحاسمةال

. الحركــــة و الخطــــابو أحيانــــا تتطــــابق فتســــتعمل الحــــوار و جزئيــــات مــــن ، نــــا تتقــــارب أزمنــــة الحكايــــة و القصــــةو ه

و الطي يسبق و أن رأيناه أنه يحقق تساوي الزمن بين الحكاية ، د الذي هو حواري في أغلب الأحيانفالمشه"

2."و القصة تحقيقا عرفيا

علـى زمـن الحكايـة و قـد )ح.ز(علـى زمـن القصـة و)ق.ز(والـتي يـدل فيهـا، تخطيط للقـيم الزمنيـة)جينات(ا وصفكم

.ذبا أو زمنا عرفيااعتبره ليس إلا زمنا كا

0ز.ن=زح:الوقفة"

زق=زح:المشهد

زق<زح:

3."ن=زق,0=زح: الحذف

و الخطـــــــــاب storyبـــــــــين تعـــــــــريفهم للقصـــــــــة )معتمـــــــــدين علـــــــــى الشـــــــــكلانيين(لقـــــــــد ميـــــــــز البنيويـــــــــون الفرنســـــــــيون

discours. أن"يــرىفعرفــوهم بطــرق متعــددة و مختلفــة فــاختلف رأي هــذا مــن ذاك و مــن بيــنهم جــيرار جينــات إذ

فهـــــي تماثــــــل تعريــــــف الشــــــكلانيين كو علــــــى ذلــــــ. يــــــة في نظامهــــــا التـــــاريخيظالقصـــــة تتكــــــون مــــــن المـــــواد قبــــــل اللف

.108بحث في المنهج، ص خطاب الحكاية، : جيرار جينات-1
.فحةنفسهاصال، المرجع نفسه-2
.109ص ، نفسهالمرجع-3
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لا سـيما التغيـيرات ، مات الـتي يضـيفها الكاتـب في القصـةجميع المقو ، هو يتضمن الخطاب في نظر ) fabula(لكلمة

و تســتخدم التعريفـــات ر، قصــة و الجمهـــو علاقــة الســـارد بالو، الــزمن و تقـــديم ماضــي وعـــي الشخصــياتفي ســياق 

1.)"القصة و الخطاب(في مؤلفه المعنون ")seymour chatman"(عند سيمولر تشاتمان .نفسها تقريبا 

:رولان بارت.3

لقـد تعــددت قــراءات المنظــرين البنيـويين لتحليــل مكونــات الــنص الأدبي انطلاقـا مــن اخــتلاف المنطلقــات والتصــورات 

والإيديولوجية لهؤلاء ،وعلى الرغم من هذا التباين ، فقـد لامسـت هـذه القـراءات التقنيـات والبنيـات السـردية النظرية 

.للخطاب القصصي

رولان (بينمــا اعتــبر ). وظيفــة31(فقــد اختلفــت وجهــة نظــر الباحــث فلاديمــير بــروب مــثلا في دراســته للوظــائف

لا ")بــارت( ذلــك أن . الشــمولي الــذي يتخــذه البحــث عنــده أهميــة البحــث في الوظــائف تكمــن في الطــابع ) بــارت

يتحدث عـن الوظـائف في نـوع حكـائي محـدد ،ولكـن عـن الوظـائف باعتبارهـا وحـدات تكـون كـل أشـكال الحكـي ، 

بـدور الوظيفـة في الحكـي إذا مـا نظـر إليهـا -في نظـره -وهـو لا يحصـر الوظيفـة في الجملـة ، فقـد تقـوم كلمـة واحـدة 

،ومن ثم فإن نطاق القراءة يتسع أحيانا ويضـيق في أخـرى حسـب اخـتلاف وجهـات النظـر إلى 2"اص في سياقها الخ

بخـلاف مفهـوم اللسـانيات المعروفـة بوحـدة المضـمون ،ولا تتحـدد علـى ايات الموظفة ،فمن حيث مفهومها ،فالتقن

ســتوى الجملـة بــل يمكـن أن توجــد 

.في جملة ،أو عدة جمل ،أو حتى في كلمة واحدة

:يميز نوعين من الوحدات الوظيفية)بارت(ومن هذا فإن 

.140ص .wallace martin.(1998: نظرية السرد الحديثة، ترجمة: والاس مارتن-1
.29ص ،بنية النص السردي : حميد لحميداني-2
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(unités distributionnelles):الوحدات التوزيعية-أ

، وهـي ) بـروب(عنهـافاهيم بتشكل وحدات تتطابق مع الوظائف التي تحدث المتقوم الوحدات التوزيعية في أبسط "

. تشفســكيئف التحفيــز الــتي أشــار إليهــا تومانفســها وظــا

المســدس في موضــع ، فــإن الوظيفــة المنتظــرة في اســتخدام هــذا المســدس فيمــا يلــي مــن الحكــي ،وهــذه الوحــدات الــتي 

تقـــــوم بإضــــاءة أو تبريـــــر الوظيفـــــة لـــــبعض الصـــــفات ، أو فهـــــذه الوحـــــدات.1"باســـــم الوظــــائف )بـــــارت(

.السلوكات المتعلقة بالشخصيات ،والتي تسهم في فهم أكثر عمقا للقصة

)(Unités intégratives: ماجيةدالوحدات الإ-ب

.) بـارت("

ومكمـــل ،ولكـــل تحيـــل فقـــط علـــى مفهـــوم ضـــروري بالنســـبة للقصـــة المحكيـــة ،فكـــل مـــا يتعلـــق بوصـــف الشخصـــيات 

اث ، كلهـا تـتم بواسـطة الوحـدات الإدماجيـة 

ـــة.2" ـــة ،بـــل ادماجي ـــا أن العلاقـــة بـــين الوحـــدة الســـردية ،و التعـــالق معهـــا غـــير توزيعي . وهـــو يوضـــح هن

إن قـانون القـرائن لهـو أكثـر سمـوا بـل هـو ): "بـارت(يقـول . وحدات دلالية ،بعكس الوظـائف الـتي تحيـل علـى مـدلول

يوجد خارج المركب الصريح هذا القانون استبدالي ،وبالعكس من ذلك فإن قـانون الوظـائف لا أحيانا حتى افتراضي

3.)"أو سياقي(يكون أبدا إلا أكثر بعدا ،أنه قانون نظمي

.نفسها،الصفحة السابقالمرجع -1
.29،ص بنية النص السردي: حميد لحميداني-2
، 2004، جــانفي1، مجلــة الســرديات ، جامعــة منتــوري ،قســنطينة ، العــدد"رولان بــارت"الخطــاب الســردي و مكوناتــه مــن منظــور : يوســف الاطــرش-3

.165ص
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إن مـا يميــز الوظـائف عــن القـرائن إذا هــو الـدور البنيــوي الـذي يلعبــه كـل منهمــا ،ففـي حــين تقـوم الوظــائف بــدور 

الوظـائف بالأفعـال ،أمـا القـرائن ) بـارت(سرد ،ينحصر دور القرائن في البناء الاستبدالي ،كمـا يـربط البناء التوزيعي لل

.فهي تتعلق بالصفات بالرغم من أنه أحيانا يصعب التفرقة بين الفعل والصفة

يجـــب أن تســـمح هاتـــان الطبقتـــان الكبيرتـــان مـــن الوحـــدات ،أي الوظـــائف والـــدلائل بتصـــنيف معـــين للقصـــص "

وبعضــــها الآخــــر علــــى العكــــس مــــن ذلــــك ،دلائلــــي بقــــوة ) كالحكايــــات الشــــعبية(عض القصــــص وظيفــــي بقــــوة،فــــب

1.)"كالروايات النفسية(

). بالحكايـات الشـعبية(ماجيـة دالوحـدات الا) دلائلي(و ) الشعبيةبالروايات(يربط بارت إذا الوحدات التوزيعية 

كثـــر بـــروزا فيهـــا،فهي تتضـــمن صـــنفين آخـــرين مـــن الوحـــدات إلا أن كـــل أنـــواع الســـرود مهمـــا كـــان نـــوع الوحـــدة الأ

-إن العلامــات:"بقولــه) دماجية،التوزيعيــةالا(كما أنــه ميــز بــين هــذه الوحــداتالصــغرى،

.و هــي وحــدات معنويــة بــالمعنى الصــحيح.بســبب الطبيعــة العموديــة لعلاقتهــا بشــكل مــن الأشــكال-الإدماجيــة

) ماجيــةدالا(هنــا يميــز هــذه الوحــدات )بــارت(و.2"ن الوظــائف تحيــل علــى مــدلول، لــيس علــى فعــل علــى النقــيض مــ

و همـا مقولتـان لسـانيتان .باعتبارها تحيل الى مدلول لا على فعل،و ذلك بسبب طبيعتها العموديـة لا الطبيعـة الأفقيـة

..و تطبيقهما على البنية السردية أمر هام

وحــدة مضــمونيه و هــذا بــديهي مــن جهــة نظــر لســانية،و مــا تريــد العبــارة قولــه هــو :"أمــا عــن الوظيفــة الــتي تمثــل

فيبين بارت من خلال هـذا أن الوظـائف لا يختلـف 3."

)بــارت(حيويــة،و يقــولإلا أنــه يعطيهــا بعــد أكثــر .لهــا) بــروب(مفهومهــا عنــده عــن مفهــوم 

.استقامة السرد

.46، ص 1993الحضاري، الطبعة الأولى، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة مندر عياشي، مركز الإنماء : رولان بارت-1
.30بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-2
.42، 41مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص : رولان بارت-3
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ســنتجه صــوب .بــدلا مــن الجملــة أو الكلمــة أو الوحــدات اللســانية الــتي تكــون ملائمتهــا الخطابيــة يقينيــة"إذ أنــه 

ى تشـتمل علـى القليـل مـن الكلمـات،و أحيانـا أخـرى علـ:)رولان بـارت(ة التي هي وحدة القـراءة،و يصـفهاظاللف

1."فهي محددة مثل أفضل فضاء ممكن نستطيع فيه ملاحظة الجمل .بعض الجمل

بـأن الـبعض منهـا )بـارت(فالوظـائف الـتي تظهـر ضـمن وحـدات سـردية عديـدة ،لا تمتلـك نفـس الأهميـة و بالتـالي يـرى

جميعـا "و البعض الآخر لا يكون سوى استكمالا لها، من حيث أن. يشكل مفصلا حقيقيا للسرد

ألا فلنســـم -المفاصـــل-فبعضـــها الآخـــر لا يقـــوم إلا بمـــلء الفضـــاء الســـردي الـــذي يفصـــل الوظـــائف. بالأهميـــة نفســـها

2."و ذلك بسبب طبيعتها التكميلية ).الوسائط(و ليكن اسم الثانية).أو النواة(الأولى الوظائف الأساسية

داخـل الفضـاء ) الوسـائط(ساسية و الثانيـة تكميليـة من ثم نلاحظ هنا أن التمييز بين صنفين من الوظائف الأولى أو 

.و ذلك حسب طبيعة كل واحدة منهما. السردي

بابــا ) أو يحـتفظ أو يغلــق(تكــون وظيفـة مــن الوظــائف أساسـية فإنــه يكفــي الفعـل الــذي تحيـل إليــه،أن يفــتح "و لكـي 

فــة أن تــدهش أو تغلــق شــكا مــن و يمكــن القــول باختصــار إن علــى الوظي.مــن أبــواب التعاقــب المنطقــي لتتــابع القصــة

أي تشــتغل بــين مــا ". الــتلازم "و " التتــابع "و مــن هنــا يتضــح بــأن حركيــة الســرد تشــتغل ضــمن فعلــين 3."الشــكوك 

و هنـا . هو زمني و بين مـا هـو منطقـي مشـيرا إلى القواعـد المدرسـية الـتي تفسـر تتـابع الوقـائع علـى ضـوء مبـدأ السـببية

ـــه لكـــل شـــيء ســـبب)بـــارت(يشـــير ـــدأ الســـببيةم(أن ،و الـــذي يفســـر تتـــابع الأحـــداث إذ يركـــز علـــى أهميـــة الوســـائط )ب

بمعــنى أن أهميــة .4"تبقــى الوســائط وظيفيــة،ما دامـت تقــيم ترابطــا مــع النــواة "باعتبارهـا تكميليــة الوظــائف الأساســية إذ

.تكميل الثانية للأولىبقوة الرابط بينهما و)الوسائط(الأولى و اعتبارها أساسية لا يكمل دورها إلا بوجود الثانية

.إن كل شيء يدعو إلى التفكير بأن قوة النشاط السردي تكمن في تداخل التعاقب و المنطق الناتج عنه"إذ 

.24، ص مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص: رولان بارت-1
.47، ص المرجع نفسه-2
.، الصفحة نفسهانفسهالمرجع -3
48، ص نفسهالمرجع-4
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و مــن هنــا يجــب أن نــولي الوحــدات أهميــة 1،)"مــن(و إننــا لنجــد حــين نقــرأ القصــة أو مــا يــأتي بعــد،إنما كــان بســبب

فهــو قــد .خاصــة للمنطــق الــذي تنــتظم علــى ضــوئه الوحــدات الســردية،و المقــاطع بغــض النظــر عــن علاقتهــا بــالواقع

.يكون تجاوزا للواقع

أغلـــب البـــاحثين الـــذين درســـوا الوحـــدات الحكائيـــة أو الوظـــائف بشـــكل هـــام في الوقـــت "هنـــا إلى أن) بـــارت(يشـــير 

فــإن ومــن ثم، 2"دوروفو كيــف ســتراوس،كلود بريمــون  تــ:"وا أولويــة كبــيرة للمنطــق علــى الــزمن و مــنهمالحاضــر،أعط

لوظـــائف و الوحــــدات فالتسلســـل المنطقـــي بــــين ا"و هــــذا يكمـــن في أهميتـــه داخــــل العمليـــة الســــردية،.عناصـــر أخـــرى

3."الحكائية هو الذي ينبغي أن يكون الأداة الحقيقية لدراسة تركيب الحكي 

في المأساة إن هذا المنحى لا يعد جديدا بل هذا الاتجاه عمل به أرسطو عند تحديده لركيزة وحدة الحدث 

و تبـين مـن خـلال هـذا أن . 4"المسرحي أعطى الأولوية للمنطقي على الزمني في الأدب "،إذو ذلك مند مدة بعيدة 

تـــأثروا بأرســـطو و بـــالفن )بـــارت(و مـــن بيـــنهم)الوحـــدات الحكائيـــة و الوظـــائف بشـــكل عـــام(

.و هذا الجانب ليس بجديد عليهم.المسرحي اليوناني خاصة المأساة و نظام بنائها

هذا أمر لا ريب فيه،و السبب لأن هناك عددا مـن النمـاذج ثمة عدد من النماذج الوظيفية،و"و هذا كله باعتبار أنه

5."و لم يبق إلا أن نقول إن القصة لا تصنع إلا من الوظائف .الرابطة

فــإن كــان ). المقيــاس الســردي هــو الوظيفــة(و هــذا دليــل علــى أهميــة هــذه الوظــائف في المقطــع القصصــي باعتبــار أن 

و هنـا يشـير أيضـا .بالضـرورة يحـدد لنـا الوظيفـة الـتي يتضـمنها داخلـهالمقطع القصصي وحدة سـردية حاملـة لمعنى،فهـو

.الصفحة نفسها،السابقالمرجع -1
.31بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-2
.الصفحة نفسها،نفسهالمرجع -3
.32المرجع نفسه، -4
.40مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص : رولان بارت-5
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إذ كــل قصــو تحمــل في فضــائها الســردي مجموعــة مــن الوظائف،ســواء كانــت أساســية أو .إلى أهميــة الوظــائف) بــارت(

ـــة ـــا أن الوظيفـــة الرئيســـية تشـــكل العمـــود الأساســـي للوحـــدة الســـردية. تكميلي في حـــين أن .فهـــذا التعريـــف يوضـــح لن

.و الكل معا يصنع لنا القصة.الو 

كـــون هـــذه .

.الأخيرة تسهل عملية إدراك و فهم الخطاب

مقــاطع الخطــاب الســردي،الذي يجــب أولا بتقطيــع القصــة و تعيــين)"بــارت(و لكــي تقــوم بتقطيــع القصــة حســب

و إننـا لنقـول .فكل نظام يتكون مـن وحـدات ذات طبقـات معروفـة.نستطيع أن نوزعه على عدد صغير من الطبقات

1."باختصار،يجب تحديد وحدات السرد 

علـــى الـــرغم مـــن (و لا تنحصــر مكونـــات الخطـــاب الســـردي في البيئـــة الزمنيـــة فقـــط أو علـــى مظـــاهر الحكـــي و أنماطـــه

فالخطـاب بمفهومـه العـام أوسـع مـن أن يتحـدد و ينحصـر في .)أهميتها

يقـع مسـتوى "يضـع الخطـاب بعـد السـرد)رولان بـارت(ـفمن ناحية الترتيـب بـين السـرد و الخطـاب فـ.جملة من العناصر

و مـن هنـاك يغـدو .يتوقـف عنـد الخطـابإن تحليـل السـرد :"بعد مستوى السرد ،فهـو يقـول(discourse)الخطاب 

و هنـا يفسـر 2."من الضـروري التحـول إلى سـيميولوجيا أخرى،سـيميولوجيا تشـمل الجمهـور و الأحـوال الاجتماعيـة 

لكنـه عمــل علـى تجــاوز هـذا المفهــوم و .للخطـاب،و حصــره في مجموعـة تراكبيــة مـن الجمــل)اللســانيين(المنظـور اللسـاني

بأن الخطاب هو بالفعل مجموعـة مـن الجمـل إلا أنـه يعتقـد أن لسـانيات )بارت(اعترافمع "توسيعه لا حصره،و ذلك

3."الجملة غير قادرة على دراسة الخطاب،لأن الخطاب بنية للجمل و ليس إركاما لها

.39، ص السابقالمرجع -1
.149، ص 1998: ترجمة.نظريات السرد الحديثة): wallace martin(والاس مارتن-2
.101بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-3
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ســعى إلى توســـيع دائـــرة ) بـــارت(أن .نســتخلص مـــن هــذا التماثـــل بــين النظـــامين ،نظـــام الجملــة و نظـــام الخطــاب

فهــو هنــا لا يختلــف عــن .اســات اللســانية،و يــدعو إلى اعتبــار الخطــاب جملــة كبــيرة أو متتاليــة مــن الجمــلموضــوع الدر 

.نساق السميائية إلا من حيث مادتهالا

فهــي تــرتبط عنــد بــارت 1."نتــاج عمــل تــأليفي :")الشخصــية القصصــية(أمــا فيمــا يتعلــق بالشخصــية فقــد عرفهــا

بـل يـذهب إلى ). واقعيـة(فكـرة أن تكـون شخصـية السـارد شخصـية حقيقيـة د ينتقـلكنـه كـذلك . بالقرائن أو بالسـرد

و بدليل تلك السرود التي لا مؤلـف لهـا كالأسـاطير و الخرافـات الشـعبية ،لـذا يعتبرهـا نتـاج عمـل ).كائنات ورقية(

.تأليفي

وي للنص الأدبي ،فبارت يساوي بين الخطاب الذي هو تركيب لغ"أما عن الرابط بين الخطاب و الشخصية 

".2

،و محـور النقـاش دائمـا يقـوم أو يـدور حـول الشخصـية،نتيجة مـا يطرحـه هـذا العنصـر ترتبط الأفعال بداهة بالشخص

رى بـأن كـل شخصـية مهمـا كانـت ي) بارت(فالبنيوي ،إذ الرؤية التقليدية للشخصية تختلف عن الرؤية الحديثة لها،

.قيمتها الفعلية تعد من الناحية البنيوية بطلة متتاليتها

،ينـــتج شخصـــيات فيتخـــذ منهـــا لـــه ظهيرا،فلـــيس ذلـــك مـــن أجـــل أن يجعلهـــا ) بـــارت(الخطـــاب في رأي "و إذا كـــان 

بـــين الخطـــاب تلعـــب فيمـــا بينهـــا أمامنـــا و لكـــن مـــن أجـــل أن تلعـــب معنـــا ،فكـــأن هنـــاك شـــيئا مـــن التضـــافر الحمـــيم 

الشخصيات،التي تضطرب عبره ،و هي علاقة معقدة تقوم خصوصا على التمثيل الجمالي و العاطفي للأحياء

و الأشــياء ،وتفضــي في الغالــب إلى ايجــاد عينــات مــن الشــفرات غــير متناهيــة،فكأن الشخصــيات هــي عينــات مــن 

.3"شخصية من الشخصيات الأخرى الخطاب،و كأن الخطاب نفسه يتغذى عبر هذه العلاقات المعقدة،مجرد

.43، ص مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص: رولان بارت-1
.80، ص1998، عالم المعرفة، الكويت، ية الرواية ،بحث في تقنيات السردفي نظر : عبد المالك مرتاض-2
.81،ص نفسهع المرج-3
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كما يمكـن أن تتحـد الأفعـال حـول شخصـية واحـدة،و مـن خـلال هـذه .تتحد إذا الشخصيات حول فعل واحد

فتلك العلاقـة الـتي تجمـع بـين الخطـاب .

. تجعل من متلقيه يعتبر أن هذا جزء من ذاك

:أما الشخصية عل

.أن تقدم الشخصية نفسها"-

.أن يقدم الشخصية سواؤها من الشخصيات الأخرى-

.أن يقدم الشخصية سارد آخر-

1."بنفسها،و السارد،و الشخصيات الأخرى معاأن يقدم الشخصية نفسها-

القاعــدة (إلى دراســة مكانــة الشخصــية نحويــا،و ذلــك بإســنادها إلى الضــمائر)بــارت(و علــى هــذا الأســاس يــدعو 

على اعتبـار الشخصـية مركـزا للاهتمـام،و قطبـا للعنايـة "،فلكل شخصية موقعها داخل البنية السردية،و ذلك)النحوية

".2

III.السردي في الدراسات العربيةتلقي الخطاب:

يعتبر السرد من أهم القضايا والمواضيع التي أخذت تستقطب اهتمام الدارسين والباحثين العرب،وتجلـى ذلـك بصـورة 

،واضحة في السنوات الأخيرة 

انينـــات وتـــأخر ظهورهـــا إلى ثم. قاربـــة النصـــوص،فهي حديثـــة العهـــد في النقـــد العـــربيإلى الســـرديات كمـــنهج نقـــدي لم

قـدو" .فولوجيـا الحكايـةر مو ) "فلاديمـير بـروب(ل في ذلـك إلى الترجمـات العديـدة لكتـاب ضـالقرن العشرين ويعـود الف

ساســية المنهجيــة الــتي 

وسـنخص. يةدترجع في الغالب إلى أصل النشأة،فابتعدوا قدر المستطاع عن التوظيف العشـوائي للمصـطلحات السـر 

.152في نظرية الرواية ،ص : عبد المالك مرتاض-1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،-2
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،عبـــد مالـــك مرتـــاض، حســـن كســـعيد يقطين-علـــى ســـبيل التمثيـــل لا الحصـــر-بالـــذكر مجموعـــة مـــن النقـــاد العـــرب 

.بحراوي 

:سعيد يقطين.1

وذلـــك مـــن خـــلال إيجـــاد نظريـــة معرفيـــة لتحليـــل ،لمشـــروع معـــرفي للســـرديات العربيـــة ) ســـعيد يقطـــين(لقـــد حـــاول 

قــدم لنــا ثــلاث عناصــر أو مكونــات كمــا سماهــا الناقــد في  " تحليــل الخطــاب الروائــي"في كتابــه. الخطــاب الروائــي العــربي

:كتابه وهي

.الزمن"-أ

.الصيغة-ب

.1")التبئير(الرؤية السردية-ج

.التنظيرات الغربيةساسا على تأثره بوقد كانت هذه الجهود معتمدة أ

الـراوي والـروي لـه :):"سعيد يقطين(يقول 

): سعيد يقطين(وسنحاول تقديم تعريفات لهذه المكونات الثلاث من منظور 2."

:الزمن-أ

: المبــنى الحكــائي أن مقولــة الــزمن لهــا مجــالات عدة،وللحــديث عنهــا يجــب عرفــة ثنائيــة المــتن الحكــائي و ) يقطــين(يــرى 

"

3."من الأحداث نفسها لكنه يراعي نظام ظهورها في العمل كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا

.8ص .المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، لبنان،)الزمن، السرد و التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي -1
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-2
.70ص ،المرجع نفسه-3
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الحكائي لا بد له من زمن ومنطق يـنظم الأحـداث الـتي يتضـمنها،المتن) :"حسن بحراوي(وفي نفس الصدد يضيف 

فــلا يأبــه لتلــك القــرائن الزمنيــة والمنطقيــة قــدر اهتمامــه بكيفيــة عــرض الأحــداث وتقــديمها ) المبــنى الحكــائي(مــا الثــانيأ

1."للقارئ تبعا للنظام الذي ظهرت به في العمل

ني للأحـداث بمـا يقتضـيه السـبب والنتيجـة، أمـا المبـنى فهـو التتـابع ومنه نذهب إلى أن المـتن الحكـائي هـو الترتيـب الـزم

وزمـــن المبـــنى ) زمـــن القصـــة(ولدراســـة العلاقـــة بـــين هـــذين الـــزمنين أي زمـــن المـــتن الحكـــائي .الـــزمني كمـــا يفرضـــه العمـــل

:ثلاث محددات أساسية وهي) سعيد يقطين(قدم . 2)الحكي(الحكائي 

وبــين ترتيــب الــزمن الزائــف ) sièges(تتــابع الأحــداث في المــادة الحكائيــة الــزمني بــين ) (ordreعلاقــة الترتيــب -1

(Disposition) في الحكي.

-pseudo)المتغـيرة بـين هـذه الأحـداث او مقـاطع حكائية،والمـدة الزائفـة(Durée)علاقـة المـدة أو الديمومـة-2

durée))ي موضوع مدة الحكيعلاقة السرعة التي ه: ) طول النص.

هـذه المسـتويات الـثلاث بين القدرة على التكرار في القصة والحكـي معـابمعنى(Fréquence)علاقات التواتر -3

.والمدة والتواتر هي التي تحدد لنا نوعية العلاقة بين القصة والحكيتيبالتر : 

م الأحـداث في الخطـاب السـردي وترتيبهـا واجهـة بـين تنظـيميكون السارد في :فالمستوى الاول وهو مستوى الترتيب

نفســـــها في القصـــــة فتحـــــدث فجـــــوات كاســـــتباق الأحـــــداث أو اســـــترجاعها وهـــــذا مـــــا سمـــــي في الدراســـــات الســـــردية 

.بالمفارقات الزمنية التي تكون محصورة إما في الماضي أو في المستقبل بعيدا عن الحاضر

.1/1990العربي،  بيروت ، الدار البيضاء ،ط، المركز الثقافي)الشخصيةالفضاء، الزمن، (حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي -1
.ف يرادف الخطاب عند تودورو : الحكي-2
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الإشــكالية الــتي يقــع فيهــان إذ أنــه يصــعب قيــاس مــدة ) ينســعيد يقطــ(وهنــا يطــرح : وهــو المــدة: أمــا المســتوى الثــاني

والحـــذف (Scène)والمشـــهد ) (Pauseالحكـــي والقصـــة لأنـــه هنـــاك تغيـــيرات عـــدة تمـــس هـــذه العلاقـــة كـــالوقف 

(ellipse) والتلخيص(Sommaire)1وذلك لتحقيق التساوي بين المقطع السردي والمقطع القصصي.

الحكـــي والقصـــة يتمثـــل إعـــادة الحكـــي أكثـــر مـــن مـــرة في الـــنص الواحـــد،فالتكرار وفي مســـتوى التـــواتر أو التكـــرار بـــين

:أنواع، منه 

.وهو خطاب وحيد يحكي مرة واحدة ما جرى مرة واحدة: Singulatif)(نفراديالا

.يعني خطابات عديدة تحكي حدثا واحدا : (Répétitif)التكراري

نجــده مــن خــلال الخطــ: (Itératif)التكــراري المتشــابه 

.2أو مماثلة

:الصيغة-ب

3."الطريقة التي بواسطتها يقدم لنا الراوي القصة "أن الصيغة تتعلق ب) تودوروف(يرى 

). الرؤيـة-الـزمن(في تحديـده للصـيغة الـتي يجـدها متوازيـة مـع المكونـات الأخـرى) سـعيد يقطـين(من هذا المنظـور انطلـق

. ال وحكـــي الأحـــداثو أنـــه يمكـــن التمييـــز بـــين حكـــي الأقـــإلى) يقطـــين(يـــذهب ) تـــودوروف(ومـــن خـــلال مـــا قالـــه 

العرض، فالسرد هـو طريقـة تقـديم الـراوي للقصـة، بينمـا العـرض يـتم /السرد: وبالتالي ينتج لدينا صيغتان كبيرتان وهما 

تتصــل الصــيغة بالأفعــا) : "يقطــين(يقــول .مــن خــلال أقــوال الشخصــيات

(...). والـــراوي

هكــذا نجــد أنفســنا أمــام صــيغتين ) الســرد(بــإزاء فعــل الــراوي) أقــوال الشخصــيات(تــتكلم وتضــع فعلهــا الكلامــي هــذا

.78، 76ينظر، سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص -1
.78، ص نفسهالمرجع -2
.194، ص المرجع نفسه-3
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والسرد الذي يضطلع به الـراوي، وقـد تضـطلع بـه ) أقوال الشخصيات(من خلال الذي يتم ) العرض(أساسيتين هما 

1."الشخصيات

صـيغ مـنفمهمة الباحث عنـد تحليلـه للخطـاب الروائـي تتمحـور حـول العلاقـة بـين هـاتين الصـيغتين ومـا يتولـد عنهـا

لســرد يمكــن أن هــذا ا:"يقــول.منهــا مــا يخــص الســرد ، ومنهــا مــا يخــص العــرض) يقطــين(صــغرى؛وهذه الصــيغ حســب 

الصــيغتان معــا يمكــن أن توجهــا وهاتــان.نفســه عــن العــرضالشــيءل و يقــوم بــه الــراوي أو إحــدى الشخصــيات، وقــ

2".ارهما خطابين إلى متلق مباشر أو غير مباشرتبباع

نوعيـة العلاقـة الـتي يقـدمها المـتكلم مـع خطابـه ونوعيـة المتلقـي، :ومن هنا نميز عنصرين أساسيين لتحديد الصيغة وهما

.لأحيان يكون مغيبا في كل الكتابات السرديةافالمتلقي يمكن أن يكون مباشرا أو غير مباشر لكن في أغلب 

:ينقسم إلى نوعينسعيد يقطينومن ثم فالسرد عند

أي (مســافة ممــا يقولــه مخاطبــا بــه المتلقــي المباشــر هــي الخطــاب الــذي يرســله المــتكلم علــى:صــيغة الخطــاب المســرود-1

.أو إلى المتلقي في الخطاب الروائي بأكمله، فيكون المتلقي غير مباشر).يكون أحد شخصيات الخطاب

وتظهــر مــن خــلال تحــدث المــتكلم عــن :فيــه يكــون المــتكلم علــى مســافة بينــه وبــين مــا يقولــه:صــيغة المســرود الــذاتي-2

.سترجاعالماضي أو ما يسمى بالاأو عن ، إليها ذاته و

:أما العرض فتندرج تحته الصيغ التالية

.وفيه يخاطب المتكلم المتلقي لخطابه مباشرة دون تدخل الراوي بينهما:صيغة الخطاب المعروض-1

قبــل أو أثنــاء أو بعــد أقــل مباشــرة عــن المعــروض الســابق،إذ يتــدخل الــراوييكــون: صــيغة المعــروض غــير المباشــر-2

.العرض، فالمتكلم يتحدث لآخر والراوي هو من يشير إلى المتلقي غير المباشر

.225، ص 1/1997عربي، الدار البيضاء، المغرب، ط، المركز الثقافي ال)مقدمة للسرد العربي(الكلام و الخبر :سعيد يقطين-1
.197سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص -2
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؛ فـالمتكلم في المسـرود الـذاتي يكلـم نفسـه عـن عـن المسـرود الـذاتي إلا في الـزمنلا تختلـف: صيغة المعـروض الـذاتي-3

1.أشياء حدثت في الماضي بينما في المعروض الذاتي فيكلم نفسه عن أ

يســمى بــالمنقول توســطهمعــن نمــط آخــر ) ســعيد يقطــين(مــن خــلال هــذه المفارقــة بــين المســرود والمعــروض يتحــدث 

عن طريق السرد أو العرض ولكنـه أيضـا ينقـل كـلام غـيره سـردا اشيئخبار متلقيه إإن المتكلم لا يقوم فقط ب:"يقول .

2."أو عرضا

:يشير إلى وجود متكلم ثان وذلك من خلال ) سعيد يقطين(ـف

ينقــل كــلام المــتكلم الأصــل كمــا هــو لمتلقــي مباشــر أو غــير ) الناقــل(يقــوم المــتكلم لثــاني : صــيغة المنقــول المباشــر-1

.مباشر

.المتلقي بصيغة الخطاب المسرودحتفاظ بكلام المتكلم الأصل،ونقله إلىيقوم الناقل بالا:المنقول غير المباشر-2

:التبئير-ج

أمــا في الرؤيــة الســردية، وبعــد أن ميزنــا الصــيغ، :"يقــول " الصــوت"أو " الرؤيــة الســردية) "ســعيد يقطــين(ويطلــق عليــه 

وكموقـع مـن ) مـن المـتكلم(سواء كان راويا أو شخصية، فنحدده كصـوت سـردي ) المتكلم(فيمكن أن نتحدث عن 

ــــه يــــتم  ــــه الــــراوي في علاقتــــه أي أ3."أو همــــا معــــا ) الرؤيــــة (أو ) الكــــلام(خلال ــــرتبط بــــالموقع الــــذي يحتل ن التبئــــير ي

سـعيد (. بالشخصيات وبعـالم القصـة بشـكل عـام 

:شكلين أساسين للشكل السردي وهما ) يقطين

) جنيـــــــــث(الـــــــــذي سمـــــــــاه )راني الحكـــــــــيبـــــــــ(ه الـــــــــراوي غـــــــــير مشـــــــــارك في القصـــــــــة وهـــــــــو مـــــــــا أسمـــــــــا: في الأول-"1

(Hététrodiegétique).

.197، ص تحليل الخطاب الروائي:ينظر، سعيد يقطين-1
.198، ص المرجع نفسه-2
.308، ص نفسهالمرجع-3
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ــــــاني-2 ــــــتي :في الث ــــــراوي مشــــــارك في القصــــــة ال ــــــل ) جــــــواني الحكــــــي(وهــــــو مــــــا نضــــــعه تحــــــت اســــــم يحكيهــــــا ال مقاب

(Homodiégetique)."1

:عبدالمالكمرتاض.2

ال الســرديات قـد الأدبييته في مجــال النهـذا الناقــد الجزائـري الــذي ذاع صـ

ـــه المعنـــون  ــــففـــي كتاب ـــة او في نظريـــة الر "ب ـــة للروايـــة".ي ـــة التقليديـــةيعـــرض مرتـــاض الرؤيـــة التحليلي اذ صـــب جـــل , العربي

.مع ظهور الرواية الجديدة دو كيف تتضاءل أهميتها فيما بع. هتمام على الشخصيةالا

ق بتقنيـات السـرد فقـد تنـاول في دراسـته عنصـر الشخصـية و الـتي عـبر لـحـول مـا يتعفمن خلال الدراسـة الـتي قـدمها 

2."كائن حركي ينهض في العمل السردي بوظيفة دون ان يكونه "

، يةصية الروائعملت على بناء الشخفالرواية التقليدية . أخذت مساحة فالشخصية في الرواية التقليدية 

ــــــــأدق تفاصــــــــيلها فوصــــــــف،  ــــــــة(وها ب يقــــــــول ، )الســــــــيكولوجية، الفيزيولوجي

، و آمالها، و هواجسها، هاو اهواؤ ، و سنها، وسحنتها، و ملابسها، ، فتوصف ملامحها:"...مرتاض

فهـي تلعـب الـدور ، مكانـة في الروايـةهـذه الشخصـية مـن و ذلك لمـا تشـغل ، 3..."، و آلامها

إذ كانـت هـذه الشخصـيات المحـور الـذي تـدور ...نجيـب محفـوظ، زولا، بلـزاك:مثـل روايـات، الأساسي فيهـاالأكبر و 

شخصـية مثـيرة يقحمهـا الروائـي لا يمكـن أن نتصـور روايـة دون طغيـان "يقـول مرتـاض. حوله قصة الرواية و أحـداثها 

داخـــــل العمـــــل ، ينهـــــاالعنيـــــف إلا بوجـــــود شخصـــــية أو شخصـــــيات تتصـــــارع فيمـــــا بإذ لا يضـــــطرم الصـــــراع ، فيهـــــا

4."السردي

.309تحليل الخطاب الروائي ، ص :سعيد يقطين-1
، 1995يائية مركبة لرواية زقاق المدق، سلسلة المعرفة، ديوان المطبوعات الجامعية سيمالخطاب السردي، معالجة تفكيكية تحليل : عبد المالك مرتاض-2

.126ص 
.75في نظرية الرواية، ص : ك مرتاضعبد المال-3
.76، ص نفسهالمرجع-4
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بــد ان يــؤرخ لهــا عــبر لا، يــةيختار ، )التقليديــة(الروايــةفي كانــت تقــدم الشخصــيةللقارئ

إذ كـان .ا عمـا الروائـيفكل راوي نجـده يعتمـد علـى ذكائـه في ملامـح الشخصـية الـتي يرتكـز عليهـ. رالعصو الأزمنة و 

و هـو .و هـذا مـا يسـمى بالرؤيـة مـن الخلـف، الراوي يعـرف بكـل شـيء عـن الشخصـية و الاحـداث الـتي يـروي عنهـا

.النوع الوحيد الذي كان معروفا في تلك الفترة

ن العشــري)20(لكــن هــذه الهيمنــة الــتي احتكرهــا عنصــر الشخصــية في الروايــة التقليديــة بــدأ يتضــاءل مــع بدايــة القــرن

فلــم تعـد إلا مجـرد كــائن . في الأعمـال الروائيـة، و الإضـعاف ، للحــد مـن غلوائهـا"الروائيـون جـنح عنـدما

1".، ورقي بسيط

أكثـر قســوة و مـع تقـدم الــزمن أصـبحوا )الروائيــة(فقـد عمـل الروائيــون الجـددعلى مسـاواة الشخصــية بالعناصـر الاخـرى

و ، ضابجــنس روائــي جديــد كمــا قــال عنــه مرتــأحــد المبشــرين "كافكــا"و كــان أولهــم ، )(علــى الشخصــية

دإذ أطلــق علــى الشخصــية في روايتــه مجــر ،)le procès(الــذي أنقــص مــن مكانــة الشخصــية في روايتــه المحاكمــة

ممــا جعــل الروايــة الجديــدة تفقــد الجماليــة و اللــذة .اةيــير و الحــق في الحمجــردا إياهــا مــن العاطفــة و التفكــ، )k(حــرف 

ممـا جعـل الأدب اكثـر بعـدا عـن ، فالرواية الحديـدة أصـبحت متنكـرة للتـاريخ، تي كانت عليها الرواية التقليديةالفنية ال

)القــارئ(لكــن مرتــاض يــرى بــان هــذه مســألة حضــارية قبــل أن تكــون أدبيــة و ذلــك لأن المتلقــي.

2.دبية الراقية فهو يقرأ ما هو جميل بغض النظر عن المعايير التقنيةالأ

:يحسن بحراو .3

و قــد حــدد ثلاثــة مــن أهــم عناصــره .لقـد وقــف الناقــد حســن بحــراوي عنــد بعــض قضــايا الشـكل في الخطــاب بــالروائي

.البنائية و هي المكان و الزمن و الشخصية

.،الصفحة نفسهاالسابقالمرجع -1
.77،صنفسهالمرجع :ينظر-2
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):الفضاء(المكان-أ

عنصرا شكليا فاعلا في الروايـة لمـا عليـه مـن أهميـة كـبرى في تـأطير المـادة الحكائيـة )بحراويحسن (يعد المكان كما يراه 

و كــذلك بفضــل بنيتــه الخاصـة و العلائــق الــتي يقيمهــا مــع الشخصــيات و الأزمنــة و ...و تنظـيم الأحــداث و الحــوافر

...الرؤيات

ـــة وافيـــة و مســـت)بحـــراوي(و يـــرى ل لأن جـــ، لة في الدراســـات النقديـــة الســـرديةقإلى أن الفضـــاء الروائـــي لم يحـــظ بمقارب

زمــن (هتمـام كـان منصــب علـى الــزمن الروائـي كــون هـذا الأخــير هـو العامــل الأساسـي لوجــود العـالم التخيلــي نفسـهالا

كما أن الفضاء الروائي لا يتحقـق إلا في الوقـت الـذي يشـرع الـراوي فيـه بالكتابـة و القـارئ ,)الخطاب و زمن القراءة

.بالقراءة

و الـذي درس فيـه الأمكنـة المتخيلـة )ناشـعرية المكـ(و كتابـه)غاسـتون باشـلار(هـو هـذا المنحىنحـى و قد كـان اول مـن 

. 1الــتي تــتم فيهــا الاحــداث الروائيــة و الــتي تســاعد علــى رؤيــة الشخصــيات ســاء كــان هــذا الفضــاء منغلــق أو منفــتح

و عــدم النظــر :"...الحكائيــة للســرد يقــول بحــراويفالفضــاء الروائــي منفــتح لا يمكــن دراســته دون ربطــه مــع المكونــات

فهم الدور النصي الذي بنهض بـه الفضـاء الروائـي العسير اليه ضمن هذه العلاقات و الصلاة التي يقيمها يجعل من 

2."داخل السرد 

ر  إن شـــكل الفضـــاء عنصـــرا أساســـيا في الســـرد؛ إذ أن الســـرد يحتـــاج إلى عناصـــر زمنيـــة و مكانيـــة لكـــي ينمـــو و يتطـــو 

.كعالم منغلق و مكتفي بذاته حتى يؤدي رسالته الحكائية 

فكــل روايــة تنطلــق مــن نقطــة زمانيــة و أخــرى مكانيــة تشــكلان الحــدث الروائــي و الــذي بالضــرورة ســيتوجب أبطــالا 

فهــو لــيس مكانــا :"لكــن المكــان في الروايــة لـه صــيغة اســتثنائية يقــول بحـراوي.

، حدث الروائيو لكنه يتشكل كعنصر من بين العناصر المكونة لل، ادا كالذي نعيش فيه نخترعه يومياتمع

.26، 25ص ص ، يحسن بحراوي، بنية الشكل الروائ:ينظر-1
.26،ص المرجع نفسه -2
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ــــدرامي ، حــــداثصــــورة مشــــهد وصــــفي او مجــــرد إطــــار للأو ســــواء جــــاء في فــــإن مهمتــــه الأساســــية هــــي التنظــــيم ال

1."للأحداث

ه  نظــر الــراوي و اللغــة الــتي يســتعملها بوصــفكمــا ان الفضــاء في الروايــة يتشــكل مــن نظــر متعــددة و الممثلــة في وجهــة 

و من طرف الشخصيات التي تخترق المكان و يحتويها بدوره ثم القارئ كائن أساسي و تخيلي في الرواية

شبكة من العلاقات و الرؤيات :"ن هو عبارة عنالدقة و بالتالي نخلص الى ان المكو الذي تتميز نظرته با

2."الروائي الذي ستجرى فيه الأحداثءبعضها لتشييد الفضاتي تتضامن مع و وجهات النظر ال

:الزمن-ب

ــــالشــــكأدرج ــــة ال إذ أن . زمن في العمــــل الأدبي عامــــة و الأعمــــال الســــردية خاصــــةلانيون الــــروس الأوائــــل   مقول

فإمـــا أن يخضـــع الســـرد لمبـــدأ :"في العمـــل الأدبي يقـــوم علـــى طـــريقتين يقـــول-حســـب بحـــراوي–عرضـــهم للأحـــداث 

ة بحيــث تتتــابع الأحــداث عتبــارات الزمنيــو إمــا أن يتخلــى عــن الا، أتي الوقــائع مسلســلة وفــق منطــق خــاصالســببية فتــ

3."اخليددون منطق 

السـبب إذ تكـون خاضـعة يضـتكـون فيهـا الأحـداث مرتبـة بمـا يقت:و المقصود من هذا الكلام هـو أن الطريقـة الأولى

فــأهم مــا يهــتم بــه هــو :بينمــا الطريقــة الثانيــة". المــتن"للــزمن الحقيقــي للأحــداث و المنطــق و هــذا مــا سمــاه الشــكلانيون

".المبنى"و هذا ما يطلق عليه. العملالأحداث تبعا للنظام الذي يقتضي

.30، ص السابقالمرجع-1
.32المرجع نفسه، ص -2
.107ص المرجع نفسه،-3
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و الــذي سمــاه بــالموقف الانجلوسكســوني)زإدويــن مــوير (و )كبيرســي لوبــو (إلى موقــف كــل مــن )بحــراوي(كمــا تطــرق

إن أهــم نقطــة مشــتركة بــين لوبــوك و مــوير هــي التأكيــد علــى أهميــة :"يقــول بحــراوي، اللــذان كانــت لهمــا رؤيــة مشــتركة

1."الزمن في السرد و التشديد على خطورة الدور المنوط به 

مداهو عوضه في صيغة تسمح بتعيين الزمن في الرواية يرى بأنه ليس ثمة أمر صعب من تأمين )لوبوك(أي أن 

. الرجـــوع إلى صــلب موضـــوع القصـــة الـــذي لا يمكـــن لمرحلــة مـــا لم يـــدرك عجلـــة الـــزمنقتضـــيتو تحديــد الـــوتيرة الـــتي 

.متغيرةيف موير أن عجلة الزمن تلك يض

ففي الرواية الشخصـية يكـون الـزمن عـديم الأهميـة لأنـه يشـتغل علـى ضـرورة واحـدة فالزمن يتغير من رواية إلى أخرى؛ 

و هـــي زيـــادة أعمـــار الشخصـــيات حســـابيا، أمـــا في الروايـــة التســـجيلية فيكـــون الـــزمن خارجيـــا لا يقـــاس بالأحـــداث 

داخلـي حركتـه مـن الإنسانية بقدر ما يهتم بانتظام حركته و خصوبة أحداثه، أمـا الـزمن في الروايـة الدراميـة فهـو زمـن

.2حركة الشخصيات

. أن تعدد موضوعات الرواية يؤدي بالضرورة إلى تعدد مظاهر اشتغال الزمن في السرد)موير(نستنتج من كلام 

:الشخصية-ج

من طرف النقاد فقد كانـت مغيبـة الشخصية و كيف تناولها الروائيو ن بحراوي عن تحدث حس

و لفـترة ، فلااظل مفهـوم الشخصـية غـ:"العناصر السردية الأخرىمثلهتمام النقدية و لم تلق الااتفي جميع الدراس

هتمامـات اب الشـعرية غموضـا و أقلهـا إثـارة من كل تحديد نظري أو إجرائي دقيق مما جعلها من أكثـر جوانـ، طويلة

3."النقاد و الباحثين

.108ص ، بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي-1
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه: ينظر-2
.30ص ، المرجع نفسه-3
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وجودهـا المسـتقل عـن الحـدث و أصـبحت تحتـل مكانـة إذ أصـبح للشخصـية.19و استمر هذا الإغفـال حـتى القـرن 

.م الشخصيةدو أصبحت عناصر السرد هي التي تخبارزة في العمل الروائي

العبـادة المفرطـة "كما أسماهـا بهذا الا"ألان روب عريبي"و يرجع

1."اعيةجتمشخصية تختزل الطبقة الافال"نسانيللإ

فبــاحثين يــرو بــأن مــا يمثلــه العــالم بالنســبة ,الى رأي بــاحثين حــول الشخصــية و علاقتهــا بالعــالم )بحــراوي(و قــد تطــرق

.للشخصية و ما تمثله هي نفسها أهم مما تمثله الشخصية في العالم 

مجموعـة مـن البـاحثين إذ تطـرق بحـراوي الى.اتو قد تعددت الشخصي

هنـاك الشخصـيات :"فمـنهم مـن ينظـر اليهـا مـن حيـث علاقتهـا بالحبكـة، الغربي

)ficelle(الخاضــعة للحبكــة و الــتي يســميها هنــري جــيمس بــالخيط الــرابط 

الـتي تخضـع لهـا الحبكـة و هـي خاصـة بالسـرد السـيكولوجي حيـث و هنـاك الشخصـيات .التسلسل السببي للأحـداث

2."تكونغاية الحلقات الأساسية في السرد هي إبراز خصائص الشخصية

.)بورنوف(كذلك هناك من يقترح تصنيف شكلي آخر يقوم على النظر الى الوظائف مثل -

...ئي)هامون(أما-

و الشخصــــــيات ، وتتضــــــمن الشخصــــــيات التاريخيــــــة:réfrentifpersonnagesفئــــــة الشخصــــــيات المرجعيــــــة-

.و الشخصيات الاجتماعية،،الأسطورية 

و المنشـــــدين و ، هـــــي الشخصــــيات الناطقـــــة باســــم المؤلـــــفو : p.Embrayeursفئــــة الشخصـــــيات الواصــــلة-

...الفنانينالكتاب و الثرثارين و 

.216،صالسابق المرجع-1
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع -2
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خصـــــيات تنســـــج داخـــــل الملفـــــوظ شـــــبكة هـــــذا النـــــوع مـــــن الش:p.amphoriqueفئـــــة الشخصـــــيات المتكـــــررة -

ابـة علامـات مقويـة للـذاكرة لمقـاطع مـن الملفـوظ منفصـلة و ذات طـول متفـاوت و تكـون بمثستدعاءات و التـذكيرالا

ي يــرى أن هــذه التصــنيفات تقــوم علــى فبحــراو . الحلــم المنــذر بوقــوع حــادث، البــوح، و كمشــاهد الاعــتراف،  القــارئ

أي أنــــه لــــيس هنــــاك حــــدث بمعــــزل عــــن ، أســــاس الشخصــــيات و الأحــــداث باعتبارهــــا المكــــونين الأساســــيين للســــرد

1.الشخصية و ليس هناك شخصية خارج الحدث

.218، 217صص ، رجع السابقالم:ينظر-1
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I. القلاع المتآكلة"النصية في رواية العتبات:"

ـــة  ـــنص الروائـــي، إذ هـــي أولى المؤشـــرات الدال ـــات المتعـــددة، و المتنوعـــة معـــابر المتلقـــي إلى ال علـــى عـــالم تمثـــل العتب

.و كل عتبة تتميز بخصائص تساهم في الإيحاء بعوالم النص الروائيقبل على اكتشافها، الرواية، و المغرية للم

:عتبة الغلاف-1

بغـــلاف " القـــلاع المتآكلـــة"أولى العتبـــات النصـــية الـــتي تصـــادف القـــارئ هـــي عتبـــة الغـــلاف، و قـــد تميـــزت روايـــة 

ذا لــون بنفســجي يحمــل صــورة بيــت أو قصــر مهــدم مــن عليتــه، و لا تــزال بقايــا ) الصــفحة الأولى للغــلاف(خــارجي 

ل إلى العنـوان في حـد ذاتـه، فهـو دليـل علـى الحيطان فيه، كأنه يعرض لزلزال مفاجئ، و هـو يحمـل دلالـة واضـحة تحيـ

لأحــد الرســامين الــذي رمــز ) صــورة الغــلاف(القــلاع الــتي تآكلــت و مثلهــا الــراوي بشخصــيات عملــه، و هــي صــورة 

هو مكتوب في الجهة الثانية لصفحة الغلاف تحـت اسـم مؤسسـة الناشـر، و الأكيـد أن القـارئ يلحـظ ) م.ج(لاسمه 

في فهم مكامن النص، االعنصر دور ذان لهالصورة مع دلالة العنوان نفسه، أدلالةمن خلال العلاقة التي تجمع 

.الشكل بالذات لم يكن من باب الصدفة

الاســم : "بعــد الصــورة الــتي احتلــت مســاحة معتــبرة في الواجهــة نجــد المكــون الثــاني الــذي تتميــز بــه الروايــة و هــو

أو المـؤلفين، عنــوان أو عنــاوين الكتـاب، المؤشــر الجنســي، اسـم أو أسمــاء المترجمــين، اســم الحقيـق أو المســتعار للمؤلــف 

.1..."أو أسماء المستهلين، اسم أو أسماء المسؤولين عن مؤسسة النشر، الإهداء، التصدير

لم تجمـــع كـــل هــــذه" القـــلاع المتآكلــــة"هـــذا علـــى العمـــوم مــــا يكتـــب في الصـــفحة الأولى للغــــلاف، لكـــن روايـــة 

:التفاصيل بل اقتصرت على بعض منها

.46سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص : تقديم)ت من النص إلى المناصانيجيرارج(عتبات : عبد الحق بلعابد-1
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و هـو أول ) كتـب بـاللون البنفسـجي بخـط رفيـع(جـاء في أعلـى الصـفحة ) محمـد سـاري(الاسم الحقيقي للمؤلـف -

.ما كتب في صفحة الغلاف

ي بخـط غلـيظ و بحجـم أكـبر، مــن ، بـنفس اللـون البنفسـج)القـلاع المتآكلـة(تـلا اسـم المؤلـف مباشـرة عنـوان روايـة -

.شد انتباه القارئخلال

، و هـو عـادة يـأتي للتوضـيح لهويـة )(sous-titreالعنـوان الفرعـي "ثم يأتي تحت العنوان مباشـرة المؤشـر الجنسـي -

ـــاريخ(العمـــل ، كمـــا أن )روايـــة(، جـــاء المؤشـــر الجنســـي فيهـــا ب "القـــلاع المتآكلـــة"ففـــي 1...)".روايـــة أو قصـــة أو ت

.نه الرئيسي بل اكتفى بذكر جنس عمله فقطالكاتب هنا لم يضع عنوانا ثانويا لعنوا

).منشورات البرزخ(ليأتي في آخر الصفحة على اليسار بين حاضنتين اسم مؤسسة النشر -

حـتى تطـورت صـناعة الكتـاب، "بالرغم من أنه كان في القديم قبل القرن الخامس عشر لم تظهر صفحة الغـلاف 

عية في صيغة العنـوان و هـي بط

.2"بالعنوان الجاريتردف

ا وفقـــا للنظـــام الطبـــاعي وان الكتـــاب فقـــد اختلفـــت الأمكنـــة الـــتي يتموضـــع فيهـــأمـــا مـــا يخـــص مكـــان تموضـــع عنـــ

:ة، فكل كتاب و أين تجد عنوانه في مواضيع أربعالمعمول به

.الصفحة الأولى للغلاف"-1

.في ظهر الغلاف-2

.في صفحة العنوان-3

.67عتبات، ص : عبد الحق بلعابد-1
.69المرجع نفسه، ص -2
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ــــوان -4 ــــوان فقــــ(في الصــــفحة المزيفــــة للعن ــــتي تحمــــل العن ط، و ربمــــا لا نجــــده في بعــــض و هــــي الصــــفحة البيضــــاء ال

.1)"الطباعية(السلاسل 

فقــد ظهــر في عــدة أمــاكن أولهــا في الصــفحة الأولى للغــلاف، و في صــفحة العنــوان، و " القــلاع المتآكلــة"أمــا عنــوان 

المكــــان ، بــــل خــــص هــــذاحـــتى في الصــــفحة المزيفــــة للعنــــوان، لم يظهــــر فقـــط في مكــــان واحــــد و هــــو ظهــــر الغـــلاف

.بمؤشرات أخرى

القــــلاع (فقــــد خصصــــه الكاتــــب لــــذكر ملخـــص صــــغير عــــن روايــــة ) ظهــــر الغـــلاف(أمـــا الوجــــه الثــــاني للغــــلاف 

ة، ذكر فيه أهم حادثتين وقعتا في الرواية و أهم شخصـيات العمـل مـع بعـض تفاصـيل حكايـة كـل شخصـي) المتآكلة

و ابنهـا ) رشـيد(مزقـة بـين زوجهـا عة، المحامي رشيد بن غوسة، نبيـل، الأم نصـيرة المو عن الصراع القائم داخل كل قل

خـل هـذه القـلاع الـتي اعتقـدوها ) سي أحمـد(و مرضها، الشرطي ) نبيل(

.ةمتين

يل ملامــح عامــة و حــاول الكاتــب توصــ) المكتــوب في ظهــر الغــلاف(العــرض الملخــص للروايــة و مــن خــلال هــذا

، فيقـدم لـه )الأمـامي و الخلفـي(يده كتابا تجذبه ما كتـب في غلافهـهالأخير الذي أول ما حمل بخاصة للقارئ، هذا

رفــة تفاصــيل 

لقــلاع؟ و عــن ســبب ، و دور كــل واحــدة منهــا، و كيــف تآكلــت هــذه اأكثــر، مصــير كــل شخصــية مــن المــذكورين

كتشـــاف و قفـــة مــن الكاتـــب عنصـــرا لتحريـــك فضـــول القـــارئ و دفعـــه لا قريــب أو حـــتى مـــن بعيـــد، فكانـــت هـــذه الو 

.المعرفة أكثر فأكثر

.70المرجع السابق، ص -1
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، تــاريخ مــيلاده، )محمــد ســاري(، فقــد خصــص للتعريــف بالكاتــب )ظهــر الغــلاف(ة أمــا الجــزء الثــاني مــن الصــفح

وظيفتـه، أهـم أعمالــه و سـنة صـدورها مــع ذكـر بعــض أعمالـه المترجمـة مــن الفرنسـية إلى العربيـة لكتــاب جزائـريين، مــع 

...).نشر كتبه النقدية و المقالات(ذكر تفاصيل أخرى 

، فالثانيــة صــامتة لم 1"ســمى كــذلك الصــفحة الداخليــة حيــث نجــدهما صــامتتينو ت"أمــا الصــفحة الثانيــة و الثالثــة 

في ) القـلاع المتآكلـة(يكتب عليها شـيء، كانـت صـفحة بيضـاء، أمـا الثالثـة، فقـد أعيـد عليهـا كتابـة عنـوان الكتـاب 

.أعلى الصفحة فقط

، أمـا في 2"صـة، و الكتـاب عامـةفهـي مـن بـين الأمكنـة الاسـتراتيجية للغـلاف خا"أما الصفحة الرابعـة للغـلاف، 

اســــم (الـــتي كتبــــت في الصــــفحة الأولى للغــــلاف ) المؤشــــرات(فقــــد أعيــــد كتابـــة نفــــس المعلومــــات " القـــلاع المتآكلــــة"

).المؤلف، عنوان الكتاب، المؤشر الجنسي، اسم مؤسسة النشر في المنتصف الأخير من الصفحة

:عتبة العنوان-2

العنــوان مــرتبط ارتباطــا عضــويا بــالنص الــذي يعنونــه، فيكملــه و لا يختلــف معــه و يعكســه "مــن المتفــق عليــه أن 

مــن حيــث امهمــا، فــالعنوان لم يوضــع علــى رأس العمــل إلا ليعــرف بــه و ينــوب عنــه، كمــا أن لــه دور 3"بأمانــة و دقــة

طابــات المنجــزة و المفتخــرة بكمالهــا الــوهمي، و لا يلامــس تاريخــا فقــط، بــل يلامــس صــيرورته، لا مــن خــلال الخ"أنــه 

نصـا ) العنـوان(، فالعنوان يحدد لنا ملامـح الـنص الأوليـة، ليصـبح 4"لكن من خلال مساءلة ما لم يقله هذه الخطاب

.آخر مقابل للنص الأصلي

.47عتبات، ص : عبد الحق بلعابد-1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.277سيمائية مركبة لرواية زقاق المدق، ص عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية -3
. 52، ص 1997، يناير 9العدد" تروى"واسيني الأعرج، مدارات الشرق بنيات التفكيك و الاختراق، مجلة -4
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و بمحيطــه إلا أنــه و تحديــد العنــوان قــد يختلــف بــين المؤلــف أو الناشــر، أو آخــرون قــد تكــون لهــم علاقــة بــالمؤلف أ

إلا أن "قـــد يضـــع الناشـــر عنوانـــا لا يحـــدد المضـــمون لكنـــه يقـــوم بوظيفـــة إشـــهارية أكثـــر منهـــا تحديـــدا لمضـــمون الـــنص 

المســؤولية في وضـــع العنـــوان تكـــون خاصـــة بالكاتـــب، و في بعــض الأحيـــان بمشـــاورة الناشـــر، حيـــث نجـــد لـــبعض دور 

و الاجتمـاعي الـتي تحقـق لهـا أرباحـا، و هـذه دون النظـر لقيمـة النشر تضـع رزنامـة مـن العنـاوين ذات الوقـع التجـاري

.1"النص و محتواه

و هـــذه بـــالنظر إلى المســـتوى الـــذي وصـــلت إليـــه بعـــض الأعمـــال الـــتي تحمـــل عنـــاوين بعيـــدة عـــن محتـــوى العمـــل 

.  في حد ذاته، و هذا لأغراض تسويقية و إشهارية و تجارية في الحقل العام لمضمون العمل) الكتاب(

ون قراءة الكتاب، فقط معرفتهم بالعنوان ربما لمـا يحملـه مـن وقـع علـى أذن ان يمكن أن ينتقل بين الناس لكن دفالعنو 

اليـه العنـوان فهـو يه النص هو القارئ، أما الذي يرسـلفمن يرسل ال(...) و هذه ما يدعى بالتلقي العنواني "المتلقي 

يفتح الدلالة على وسعها "، و من ثمة وجدت لهذا العنصر بالذات أهمية في النص من حيث أنه 2"الجمهور

و يبعدها عن الانغلاق بل و يدفع القارئ إلى اختيار أسئلته و تأويلاته من عمـق الـنص ذاتـه مـن خـلال التفاصـيل، 

.3و الوقائع و التاريخ، و المتخيل الذي ينجزه بصبر و أناة

indication)، تحديد المضمون(désignation)جينات ثلاثة وظائف للعنوان و هي التعيينكما حدد 

du contenu) إزاء الجمهــور ،(séduction du public)"4 و لــيس مـــن المهــم الجمــع بــين هـــذه  ،

.72عبد الحق العابد، عتبات، ص -1
.73، ص نفسهالمرجع -2
/ 1نشــر والتوزيـــع، محاكـــاة للدراســـات و النشـــر و التوزيـــع، دمشـــق، ســـوريا، طلللدراســـات و ايـــة العربيـــة، النايـــاعبــد المالـــك اشـــهبون، العنـــوان في الروا-3

.46، ص 2011
.74عبد الحق بلعابد، عتبات، ص -4
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الأخيرتــين الوظيفــة الأولى تعــد ضــرورية و واجبــة الحضــور في أي عنــوان، أمــا الــوظيفتين "الوظــائف الثلاثــة معــا إلا أن 

.1"فهما اختياريتين

فلا بد لأي عمل أن يعين بعنوان تمامـا مثـل أسمـاء الأشـخاص بضـرورة الاسـم، أمـا الوظيفـة الثانيـة فقـد لا يكـون 

.عنه بأهداف أخرىالعنوان دال على المضمون دائما و ذلك حسب المؤلف

فهـــي ليســـت وظيفـــة الزاميـــة، فقـــد تتشـــابه أسمـــاء الكتـــب في عناوينهـــا، لكـــن ) زاء الجمهـــورإ(أمـــا الوظيفـــة الثالثـــة 

...).اسم المؤلف(

محــدد مــن مــن جهــة و ) اســم العمـل(الوظــائف الثلاثـة العنــوان، فهــو تعيــين ) القــلاع المتآكلــة(اجتمعـت في روايــة 

مضــمونه كونــه يحيــل إلي وجــود صــراع و قــلاع، تــدرك ذلــك بعــد قــراءة مضــمون الروايــة لتجــد أنــه عنــوان دال لمــدلول 

.وجود علاقة بين العنوان و النص

) القلاع المتآكلة(كما مثل العنوان نفسه 

، لــذا كانــت صــيغة الجمــع هــي الــتي طبعــت العنــوان؛ إذ أن كــل شخصــية أو كــل طــرف في الروايــة )رشــيد(مثــل قلعــة 

تعـــين الموضـــوعة "العنـــوانبـــل هـــو مجموعـــة قـــلاع، و مـــن ثم فقـــد جـــاء هـــذايمثـــل قلعـــة، فـــالوطن لـــيس قلعـــة واحـــدة 

...) فيــدرا، زينــب(الأساســية للكتــاب بــلا دوران أو تصــوير مثــل 

.2"اقية؛ فهي عناوين استب)ات الرجل الميتموت إيفان إليتش، و وف(

.75ص: السابقالمرجع -1
.79عتبات، ص : عبد الحق بلعابد-2
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ة لغوية تعلـو الـنص لتسـمه و العنوان علام"بعد كل ما ورد من تعاريف حول العنوان نصل إلى نتيجة مفادها أن 

، فـالعنوان كـان 1"ي القارئ بقراءته، فلولا العناوين لظلت كثير من الكتب مكدسـة في رفـوف المكاتـبتغر تحدده، و 

.و لا يزال سببا في ذيوع الكتاب و انتشاره، أو كان وبالا عليه و على صاحبه

:الإهداء-3

الدخول إلى عالم الكاتب بغض النظر عـن عـالم الكتابـة، و هـي بـذلك "....الاهداء في السماح ب يتمثل دور

من كـل جوانبـه في المراحـل التمهيديـة مجهـولا بالنسـبة للقـارئ يسـيجه الغموضـلا تفصل بينهما بقدر مـا تكمـل جـزءا

س حيـاة الكاتــب الخاصـة، إذ تــدرج ، فالإهـداء يمــ2"الغمــوضهــذه الإهـداءات لتزيــل بعضـا مــن هـذاللقـراءة، و تـأتي

من خلاله بعـض خصوصـيات الكاتـب، الـتي تسـاعد القـارئ في اكتشـاف بعـض الأسـرار الـتي مـن الممكـن أن تكـون 

.سببا أو دافعا في انتاج العمل

العمـل إلى أي جهـة معينـة سـواء فـإن الكاتـب لم يهـدي هـذا " لمتآكلـةالقـلاع ا"أما فيما يخـص الاهـداء في روايـة 

لمحمـــد ســـاري، و " القـــلاع المتآكلـــة"خاصـــة أو عامـــة، أي أن عنصـــر الاهـــداء لم يكـــن حاضـــرا ضـــمن عتبـــات روايـــة 

و المرسـل ) العنـوان(نجـد الفعـل التواصـلي العنـواني يتكـون مـن الرسـالة "المؤلف لم يكتـف بـه لعـدة اعتبـارات مـن بينـه  

.3)"القارئ/ ون لهالمعن(، المرسل إليه)المعنون(

فمـن الممكـن أن ...لم يجد داعيا لإهدائه بما أنه توفرت فيه بعض العناصر كالعنوان، المعنونفي عمله هذا)ساري(ف

.يكون إهداءه مفتوحا و شاملا لكل قارئ

45، ص 2010/ 1جمة و النشر دمشق، سوريا، ط، دار التكوين للتأليف و التر )دراسة تطبيقية(علم العنونة : عبد القادر رحيم-1
.204، ص 2009/ 1ية العربية، دار الحوار للنشر و التوزيع، سوريا، طواعتبات الكتابة في الر : ك اشهبونعبد المال-2
.72عتبات، ص : عبد الحق بلعابد-3
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II.القلاع المتآكلة"في رواية الشخصيات:":

و الـتي كانـت أغلبهـا بـارزة صـنعت فاعليتهـا في العديـد مـن الشخصـيات" القـلاع المتآكلـة"في روايتـه ) ساري(تناول 

سرد أحداث الرواية، فلم يبسط البطل سيطرته على العمل كما في الروايات الأخرى الكلاسيكية، بـل شـاركت معـه 

شخصـيات رئيسـية و شخصـيات ثانويـة، و : الأحداث شخصيات مختلفـة، هـذه الأخـيرة الـتي يمكـن أن نقسـمها إلى

:نها على حدى و نعرف بكل شخصيةسنتناول فيما يلي كل م

:الشخصيات الرئيسية-1

بــدورها الروايــة حــول ثــلاث شخصــيات،لكن احــداها كانــت شخصــية مركزيــة تولــت"القــلاع المتآكلــة"دارت أحــداث

، فيحـدث هنـا وجـود تطـابق بـين الشخصـية البطلـة و شخصـية الـراوي، و هـو في نفـس الوقـتفكانت شخصـية راو

من المستوى الثاني حيث لا يكـون مجـرد شـاهد ) (narrateur homodiégetiqueراو ممثل داخل الحكي"

؛ هــذه الشخصــية الــتي اختارهــا المؤلــف أن تكــون المركــز الــذي 1"متتبــع لمســار الحكــي بــل شخصــية رئيســية في القصــة

عهــا 

الـــذي لم يكـــن إلا ضـــحية مـــن " عبـــد القـــادر بـــن صـــدوق"و هـــذه الشخصـــية هـــي المحـــامي . التئـــام خيـــوط الـــنص

لقد عـاش حيـاة بائسـة و فقـيرة؛ إذ قضـى حياتـه بـين الشـعاب الملتويـة و الوحـل و . ضحايا هذه المحنة بطريقة مباشرة

الية مرقعة لا تقيه من البرد و لا مـن البلـل و لا مـن كنت طفلا يجرجر قدميه في أحذية ب: "البرك المائية المعيقة للسير

، و لم تختلــف صــورة حياتــه عــن طبيعــة الحيــاة في الجزائــر آنــذاك في ظــل تغــير واقــع الظــروف الاجتماعيــة و 2"الوحــل

.الاقتصادية و الأمنية من السيئ إلى الأسوأ

.49حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -1
.50ص ،2013منشورات البرزخ، الجزائر، ،ةالقلاع المتآكل: ساريمحمد -2
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أجمـع في بيـتي مـا . أصـبحت أسـتاذا محاميـا"ثم أصبح رجل قانون من ذوي المال، الـذين يعيشـون حيـاة كريمـة و مريحـة 

لا يقل عن ستة أزواج مـن الأحذيـة ذات الجـودة الرفيعـة، ألمعهـا لمعانـا قبـل أي خـروج، ثم أنـني لم أعـد أتعـب قـدمي، 

1".فالسيارة تقيني عذاب المشي و لو لبضع مئات من الأمتار

الواقــع أحوالــه النفســية يعــبر عــن خــلاف ذلــك مــن الآن مــن حيــاة اليســر إلا أن ) عبــد القــادر(لكــن رغــم مــا يعيشــه 

مـن يـراني أتبخـتر "

.2"لنعيم، كم هي خادعة المظاهرا

":القلاع المتآكلة"و من أهم الشخصيات التي دارت حولها أحداث رواية 

:رشيد بن غوسة

هــي شخصــية علمانيــة ليبراليــة لأقصــى درجــة يشــغل وظيفــة مــدير مدرســة متقاعــد، تولــدت لديــه ردة فعــل عنيفــة 

عشـت . أبي هـو الـذي كـرهني بالـدين. "لواته في وقتهـا كرهـاضد الدين بسبب والده؛ الذي كان يجـبره علـى تأديـة صـ

، فهــذا الإكــراه الــذي نمــا التمــرد غــير مــبرر مــن حيــث تولــدت 3"و الصــلاة كســخرية يوميــة أنتظرهــا كعقــاب مقيــت 

. حيــث أصــبح يــرى أن الصــلاة عقــاب أكثــر منهــا راحــة) الصــلاة(لديــه أفكــار و مواقــف مــن هــذه الشــعيرة الدينيــة 

مـن حسـن حظـي أن (...) الدراسـة هـي الـتي أنقـدتني : "فبدل أن يحبه

.50، ص القلاع المتآكلة: محمد ساري-1
.الصفحة نفسهانفسه، المصدر -2
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قريتنا لم تكن تتوفر على ثانوية فسجلني بالقسم الداخلي بالبليـدة، مـع قسـوة النظـام الـداخلي، كنـت سـعيدا سـعادة 

1."لعائليلا توصف، لأنني تخلصت من أداء الصلوات الخمس المفروضة علي في البيت ا

اكتشـفت المكتبـة، و معهـا الكنـز الـذي لا يفـنى، "في تجسيد صورة الإنسان المثقف المتحرر مـن كـل مـا هـو مـألوف، 

يقـول بـأن نيتشـه الفيلســوف الألمـاني يقتـل الـرب لأن هـذا الأخــير بالصـدفة وقعـت علـى جملـة مـن كتــاب لألبـير كـامو 

مفاجأة صاعقة، ما هذا الكلام؟ كيف يموت الرب و هو الخالـد الأدبي؟ هـذه الجملـة هـي الـتي . مات منذ زمن بعيد

الــتي فرشــيد تــأثر كثــيرا بالفلســفات الغربيــة2".قــادتني إلى فلســفة نيتشــه، و مــن ثم كــارل مــاركس و ســيغموند فرويــد

مثلمـــا تعـــرف يـــا ســـي عبـــد القـــادر أنـــا ملحـــد، كـــافر بـــدين . "تنفـــي وجـــود االله و هـــذا مـــا جعلـــه رجـــل كـــافر ملحـــد

.3"المسلمين، لا أصوم و لا أصلي

فالتحــاق رشــيد بالحيــاة الجامعيــة كانــت ســاعة فــرج لــه تحــرر مــن كــل القيــود، فــترك الصــلاة و عــاقر الممنــوع مــن 

.انتهت بالزواج فيما بعد) نصيرة(شرعية مع زميلته الشرب و دخول في علاقة غير 

جــوة كبــيرة بينهــا و بــين الــدين حــاول مناهضــتها بكــل أفكــار التحــرر، فلــم يعــد يهــتم لـذا نجــد هــذه الشخصــية تقــيم ف

إلخ، و لم يـؤد أي واجـب ....بتوطيد صلته بخالقه حيث بدأ يقطع كل فعل مفروض على المسلم مـن صـلاة و صـوم

.ه فقط تحصين أسرته من العادات البالية و لكن للأسف القلعة التي شيدها تآكلت من الداخلديني بل كان هم

و قد تولت هذه الشخصية إلى جانب الراوي البطـل مهمـة التعريـف بـبعض الشخصـيات الطارئـة أو المشـاركة في 

).نصيرة(الأحداث كما سنقف في ذلك مع شخصية 

.82، ص القلاع المتآكلة: محمد ساري-1
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):نجل رشيد(نبيل

مثلــت هــذه الشخصــية المنعطــف الرئيســي في ســير الأحــداث، فمقتلهــا كــان لــه وقــع و أثــر واضــح علــى المتلقــي، 

وافع؟ فهــــذه الحادثــــة كانــــت بدايــــة في تفعيــــل هــــل هــــي جريمــــة قتــــل؟ أم حادثــــة انتحــــار؟ و مــــا هــــي الأســــباب و الــــد

.الأحداث و حركيتها

كنـت دائمـا طفـلا خجـولا، "كان طفلا خجولا متفوق في دراسته ليس لديه أصـدقاء سـوى أفـراد عائلتـه ) نبيل(

تكبرك بأربع سنوات، و قد اعتنت بك كثيرا و أنـت صـغير، إلى حـد (...) الكبرىلا تكثر الكلام، بخلاف أختك 

1".ا لقنتك عادات أنثوية، فلم تكن تتشاجر أو تتخاصم مع أولاد المدرسة أو الجيران

إلى غايـة "...لكن من مجرد خروجه مـن البيـت العـائلي و احتكاكـه بعـادات مغـايرة لم يعتـد عليهـا تغـيرت طباعـه 

تركتـك عنـد أعمامـك " ولاد موسـيأ"تلك الصائفة الملعونـة ماتـت أمـي المقهـورة، ذهبنـا لحضـور الجنـازة هنـاك في قريـة 

هــم الــذين ألحــوا و أنــت أيضــا كنــت تريــدين البقــاء، و يــا ليتــني مــا قبلــت، و لكنــني قلــت . لتقضــي بقيــة أيــام العطلــة

كنــت مخطئــا، ....ســتتعرف علــى العائلــة و حيــاة الريــف، ســتركض قلــيلا في الــبراري و الشــعاب و الأوديــة، ســتترجل

تأســلمت القريــة أكثــر مــن ذي ... لا أرى انتشــار العبــاءات و الشواشــي و اللحــى الكثــة المغــبرة علــى ذقــون المشــيعين

.2"لوموند"قبل، تركتك في عرين الضباع و عدت إلى بيتي لأواصل قراءة الفلسفة و جريدة 

لقــد تعــين مــن خــلال هــذا المقطــع تغــير أحــوال الشخصــية و مــن قبلهــا الحيــاة في الريــف أو القريــة الــتي أصــبحت 

أكثر تدينا من ذي قبل، فأغلب رجالها أصبحوا يرتدون الزي الإسلامي كالقميص و أصبحوا دوي لحى طويلة، 

.87ص تآكلة،القلاع الم: محمد ساري-1
.93نفسه، ص المصدر -2
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.ه عائلتهكونه لم يرى من هذا العالم سوى ما وجد علي) نبيل(و هذا ما أثر على 

فنبيل ابن رشيد الوحيد و الذي تربى داخـل قلعـة عاليـة الأسـوار خـرج منهـا مـرة واحـدة، فعـاد غريبـا مخالفـا لوالـده 

1".أنت كافر و لا يحق لي طاعتك"في كل ما يقوله و يفعله 

فيـه حـب الــدين لم يعـد نبيـل إذا ذلـك الطفـل الـذي تركـه خلفـه في تلــك القريـة، و الـذي حـاول والـده أن يؤصـل

من خلال ما كان يلزمه بتأديته، بل أصبح شخصـا آخـر ثـائرا علـى الوضـع الـذي كـان عليهـا سـابقا، و أصـبح ناقمـا 

، الــذي لا يــؤدي واجباتــه اتجــاه االله، و بالتــالي كــان نبيــل لقمــة ســهلة اســتطاعت الجماعــات )رشــيد(و كارهــا لوالــده 

... مـاذا سـأفعل الآن؟ ياسـين يقـول اقتلـه إنـه كـافر و زنـديق"لأب و ابنه المتطرفة أن تستغل هذه الهرة الموجودة بين ا

2".اقتله ستتقرب به إلى االله و تضمن مكانا في الجنة

ا مـــن فرشـــيد لم يبـــني قلعتـــه علـــى أســـس صـــحيحة بـــل علـــى ردود أفعـــال مختلفـــة و متناقضـــة، تســـببت في تآكلهـــ

لهــذا كـل مــا كــان رشـيد يقولــه لابنــه لم !منــه فـانتحر أو قتــلأمـر بــالتخلص. لوالــدهالـداخل، لأن الولــد أصـبح عــدوا

. حاولت أن أفهمه أن الجماعة التي يخالطها لا تحب الخير للبلاد و للعباد"يصله 

لخدمــة أمريكــا الإمبرياليــة و الممالــك النفطيــة العربيــة، و جماعــات الجهــاد الأفغــاني تمولهــا أمريكــا 

ضـد روسـيا الاشـتراكية، و مــا الـدين إلا غطـاء لإغـراء الشــعوب الفقـيرة المؤمنـة بحمـل الســلاح، الصـراع صـراع مصــالح 

.3"اقتصادية و ليس صراع قناعات و إيمان

يد معاديــا هــذا مــا يمكـن قولــه علـى حيــاة رشــيد و ابنـه و العلاقــة بينهمـا؛ فيومــا مــا كـان رشــ" التـاريخ يعيــد نفسـه"

بالعــادات الباليــة، و هــا هــو اليــوم ابنــه يــرفض أفكــار أبيــه المتحــررة و مــا ) رشــيد(لأبيــه و رافضــا لعاداتــه الــتي يســميها 

.138، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
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تحملا القيود التي فرضتها عليهما العائلـة، فرشـيد أعـاد نفـس الخطـأ الـذي ) رشيد و ابنه(وقع فيه من إلحاء، فكلاهما 

.إلى عدم تحمل الابن و انتحاره، فكانت العواقب وخيمةارتكبه أباه في الماضي، مما أدى 

:شخصيات ثانوية-2

:الشخصيات الأخرى، ومن أبرزها

:سي ناصر

)" عبـــد القـــادر("المتآكلـــةروايـــة القـــلاع "يرا فيو هـــي شخصـــية لم تـــذكر كثـــ

مـــن عشـــرين ســــنة مـــن تلـــك المصــــادفة الرائعـــة، حاسمـــا في حيــــاتي، معـــه تعلمـــت المهنــــة و ســـراديبها، المنـــيرة منهــــا أو 

.1"لمةالمظ

كـان ســي ناصـر نحيفــا، يرتــدي بذلـة رماديــة دون ربطـة عنــق، شــنبات ). "ســي ناصــر(كمـا قــدم لنـا وصــفا لمظهـر 

ســـي (، مـــن هـــذا الوصـــف يصـــور لنـــا المؤلـــف الهيئـــة الـــتي يكـــون عليهـــا المحـــامون و كيـــف يبـــدو 2"رقيقـــة، أشـــقر اللـــون

لمحـامي المحنـك، فضـل المؤلـف أن يبقـي علـى ، الذي ارتسمت شخصيته علـى رصـانة و هبـة فمـن خـلال هـذا ا)ناصر

شخصية المحامي النزيه و العادل كما يتخيلها القـارئ، فلـم يشـوه صـورته لا في نفـس عبـد القـادر و لا حـتى في نفـس 

يجب أن تعرف أن وظيفة المحامي هي الدفاع عـن جميـع المتهمـين بارتكـاب جريمـة مـا، حـتى أولئـك الـذين "...القارئ 

يعترفــون بالأفعــا

ارتكاب الجريمة، الدفاع معناه أن توفر للمتهم سبل الدفاع عن النفس، ذلك أن كثير ما تكون الـتهم مـزورة و ملفقـة 

.44، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
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فهـذا المحـامي . 1"ليـه فعـلا، فينـال عقابـه طبقـا للقـانونأثناء المحاكمة، إن ثبـت أن المـتهم قـد ارتكـب الجريمـة المنسـوبة إ

.يحقق العدالة مهما كان ثمنها، و هذا ما يجعل القارئ يدرك مدى سلطة القانون و عدالته

:سي أحمد

و هو محافظ شرطة عين الكرمة، يتابع قضية مقتل نبيل، حاول فك خيوط هذه الجماعة التي نشرت الرعب 

و الحزن في هذه الق

و هــو شخصــية مثلــت الشــطر الثــاني مــن رجــال القــانون ) ســي أحمــد(أصــبحت شــاحبة حزينــة و غــير مريحــة، إلا أن 

: دائمـا مقولـة جـان جـاك روسـوكـرر. هو أيضا من خريجي كلية الحقوق، و من عشاق النظام و الانضـباط"النزهاء 

العدالـــة دون قـــوة ضـــعيفة، و القـــوة دون عدالـــة مســـتبدة، مبـــدأ آمـــن بـــه و يعمـــل علـــى تطبيقـــه في مهنتـــه، و هـــو مـــن 

.2"المعجبين بالعقيد هواري بومدين

):زوجة رشيد(نصيرة

) نصــيرة(

فتـــاة في العشـــرين، "أول مـــرة ) رشـــيد(رشـــيد لا تصـــلي، لكـــن مقتـــل نبيـــل غيرهـــا، فبعـــدما كانـــت جريئـــة كمـــا عرفهـــا 

. 3"لبريئة، بال حسابات، سـروال جينـز آخـر موضـةمنطلقة، شعرها يتدفق على كتفيها كريش الطاووس، الابتسامة ا

الأفكــار ) رشــيد(

.47صالقلاع المتآكلة، : محمد ساري-1
.57ص نفسه، المصدر -2
.72نفسه، صالمصدر-3
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، حـــتى أصـــبحت 1""كانـــت المنغلقـــة، كـــذلك

".ملتزمة تصلي

أتعرف بأن زوجتي تصلي؟-

-2

أول مظــاهر العــودة إلى التــدين "الــتي كانــت تعتنقهــا 

الجانب الضعيف لدى المرأة، فرغم تحرر نصـيرة و تشـبعها بالأفكـار التقدميـة إلا أنـه و هنا يصور لنا المؤلف، "تصوم

.ن السهل التأثير عليها و سرعة ضعفها و انصياعهام

، فرجوعهــا إلى االله هــو 3"مــاذا فعلــت نصــيرة الوديعــة حــتى يهزهــا الشــعور بالنــدم و تعتــبر مرضــها عقابــا إلهيــا"الجامعــة 

.اولة منها للتكفير عن ذنبهامح

:ياسين

قـال لي ياسـين بـأن االله يغفـر "كان منتسبا إلى الجماعة الإسلامية،و هو صديق نبيل و الذي أقنعه بالانضمام إليهم

إنــه وقــت الالتحــاق بالمســجد لأداء صــلاة الجمعــة و ياســين ينتظــرني، ألح "، 4"الــذنوب جميعــا عنــدما يتــوب الإنســان

.73ص، القلاع المتآكلة: محمد ساري، القلاع المتآكلة: محمد ساري-1
.61المصدر نفسه، ص -2
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، -3
.135المصدر نفسه، ص-4
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مبكرا، لأن الشيخ محفوظ سيأتينا من البلدة لإلقاء خطبـة الجمعـة، و يصـر ياسـين علـى الجلـوس في علي كي أحضر 

.1"الصفوف الأمامية

يظهـر أن ياســين مــن المـواظبين علــى الصــلاة و لا يتـوانى عنهــا، لكــن المؤلـف هنــا لربمــا أراد أن يصـور لنــا الإنســان 

وايــة تعــرض لنــا وجوهــا مختلفــة للتــدين، مــن حيــث أنــه يوجــد مــن المتــدين الــذي لا يعــرف حــدود تدينــه، ومــن ثم فالر 

تقـترب منـه هكـذا، و علـى "

.2"بعد متر، ثم ترفع المسدس و تطلق النار، المسألة بسيطة، لا تأخذ منك دقيقة

بتعـــدد الشخصـــيات إذا بـــاختلاف انتمائهـــا و هـــذا مـــا أكســـبها خاصـــية أخـــرى " كلـــةالقـــلاع المتآ"تتميـــز روايـــة 

"بنية بوليفية)"باختين(ستقف الدراسة عندها و هي تعدد الأصوات التي حقق لنا حسب تصور 

لمحمـــد " القـــلاع المتآكلـــة"تلقـــي الشخصـــيات التاريخيـــة و الأدبيـــة و الفنيـــة فـــي روايـــة .3

:ساري

ســلك كثــير مــن كتــاب الروايــة طريقــة اســتقبال أو تلقــي الشخصــيات التاريخيــة و الأدبيــة و الفنيــة و غيرهــا، مــن 

عبارة عن عالم معقد و متباين، "أجل توظيفها في النصوص السردية، فعبد المالك مرتضى يرى أن الشخصية 

و الطبـاع البشـرية، و كـان الروائـي التقليـدي يبحـث و تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الثقافات و الأهواء و الأفكار 

عن الشخصيات التي تحمـل صـورة مصـغرة للعـالم الـواقعي فيسـتفيد مـن التـاريخ و مكوناتـه الاجتماعيـة و الاقتصـادية 

.3"و السياسية

.المصدر السابق، الصفحة نفسها-1
- .226المصدر نفسه، ص 2

.83في نظرية الرواية، ص : عبد المالك مرتاض-3



"القلاع المتآكلة"تلقي الخطاب السردي في روایة :         الفصل الثالث

71

ي أو ، و بـــين الشخصـــية الأدبيـــة المتخيلـــة في الـــنص الروائـــ)مـــن لحـــم و دم(إذ ثمـــة فـــرق بـــين الشخصـــية الحقيقـــة 

القصصــي، و لكــن هــذا لا يمنــع المبــدع مــن توظيــف الشخصــيات الواقعيــة الحقيقيــة في نصــه الإبــداعي مضــيفا عليهــا 

.خياله و أفكاره و رؤاه الفنية و الثقافية

لمحمــد سـاري نجــد العديــد " القــلاع المتآكلـة"و مـن أمثلــة تلقـي الشخصــيات التاريخيـة و الأدبيــة و الفنيــة في روايـة 

اكتشــفت المكتبــة و معهــا الكنــز الــذي لا ينفــد و بالصــدفة وقعــت علــى جملــة مــن كتــاب لألبــير  : "مــاذج منهــامــن الن

هـذه الجملـة قـادتني إلى (...) كامو يقـول بـأن نيتشـه الفيلسـوف الألمـاني لم يقتـل الـرب الأخـير مـات منـد زمـن بعيـد 

تــدل علــى التشــبع ) رشــيد بــن غوســة(، و هــي شخصــية1"فلســفة نيتشــه و مــن ثم لكــارل مــاركس و ســيغموند فرويــد

.بالمبادئ و القيم الاشتراكية و فلسفات الغرب

و هـــو أيضـــا مـــن خريجـــي كليـــة الحقـــوق و مـــن عشـــاق النظـــام و الانضـــباط يكـــرر دائمـــا مقولـــة جـــون جـــاك "... 

ـــه و يعمـــل علـــى تطبيقـــه في : روســـو ـــدأ آمـــن ب ـــة مســـتبدة، مب ـــة دون قـــوة ضـــعيفة، و القـــوة دون عدال ـــهالعدال 2"مهنت

.الشرطي التي تميل إلى مناصرة العدالة، و أداء مهامها حسب ما يمليه القانون) سي أحمد(شخصية 

.3"و هو من المعجبين بالعقيد هواري بومدين"...-

لقــد رفــض اليمــين زروال اللقــاء الــذي عــرض عليــه جــاك شــيراك لأنــه يتنــاقض و الأعــراف الدبلوماســية،  طلــب "-

.4"زروال شاوي أصيل لا يعرف أنصاف الحلول(...)مقابلته سرا 

).هواري بومدين اليمين زروال: رؤساء الجزائر من مراحل سابقة(و هنا الإشادة بمواقف رؤساء البلاد 

.1"عهد نوح"-

.64، ص المتآكلةالقلاع : محمد ساري-1
.57، ص المصدر نفسه-2
.57الصفحة النفسها، المصدر نفسه-3
.28المصدر نفسه، ص -4
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2".أنا لا أعرفه لا من علي و لا من عائشة"-

3".حمدت االله، االله يستر"-

وم، عويــل داخلــي أقــوى مــن عويــل الجــوع و الألم، لم يــنجح في مقاومتهــا إلا لكــن للجســد انجذاباتــه الــتي لا تقــا"-

.، و هنا دليل على التشبع بالقيم الدينية4"يوسف و بمشيئة ربانية

.و في جانب آخر لتلقي الشخصيات الأدبية و الفنية في الرواية

.أنت متأثر برومانسية فيكتور هيغو"-

.لما بسبب مأساة جان فالجانقرأت البؤساء و تمزق قلبي أ-

5".أقرأت الرواية حقا؟ إن فرنسية فيكتور هيغو صعبة-

.معرفة شخصية المحامي بالثقافة الفرنسية

تأملت طويلا فكرة موت الرب و خلافـة الانسـان لـه ليصـبح ربـا علـى هـذه الأرض، إن الـرب الـذي كنـا نعتقـد "

ح فكــرة مــن ابتكــار الإنســان البــدائي لتفســير هلعــه مــن الظــواهر بحقيقتــه و خلــوده، و نخــاف عقابــه و جحيمــه أصــب

".الطبيعية

.شخصية رشيد بن غوسة، مثال الرجل الملحد المتشبع بفلسفات الغرب الملحد

"

ســـيدي زوج لي ... ســـيدي اشـــفي لي وليـــدي: وات و الطلبـــات الخاشـــعة الصـــدقة باســـتمرارالضـــريح و يجهـــرن بالـــدع

.49، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، -2
.50المصدر نفسه، ص -3
.47المصدر نفسه، ص -4
.64المصدر نفسه ، ص -5
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ـــة... بنـــتي ـــتقم لي مـــن ضـــرتي اللعين كنـــت أسمـــع ... ســـيدي خـــرجني مـــن هـــذه المصـــيبة... ســـيدي رد لي رجلـــي و ان

.الجزائرية) زيارة الزوايا و الأضرحة(، و هنا الإشارة إلى الثقافة الشعبية 1"العجب العجاب

"

(...) الضـــرر بـــالغير قبـــل النظـــر إلى حجـــم الضـــرر بعينـــه، مـــا يعـــرف في لغـــة القـــانون بســـبق الإصـــدار و الترصـــد 

.و هنا دليل على المعرفة بثقافة القانون في الجزائر،2"مشكلة العدالة، سواء بالنسبة للقاضي أو المحامي

و قد قرأت كتاب السؤال لهندي علاق الذي يروي فيه التعديل الذي سـلطه عليـه المظليـون الفرنسـيون، و كـذا  "

كتــاب التعســف للمناضــل الشــيوعي و الشــاعر بشــير حــاج علــي الــذي يــروي فيــه بالتفصــيل التعــذيب البشــع الــذي 

، 3"اعتقالــه، بعــد أن عــارض الانقــلاب العســكري الــذي قــاده هــواري بومــدين ضــد الــرئيس بــن بــلاتعــرض لــه عنــد 

.بالأفكار السياسية و الشيوعية) رشيد بن غوسة(تشبع شخصية 

نـــدرك أن الكاتـــب الروائـــي وظـــف جـــل مخزونـــه الثقـــافي و مرجعياتـــه المعرفيـــة، ســـواء ) الأمثلـــة و النمـــاذج(و ممـــا ســـبق 

فقـــد وظـــف كـــل هـــذه الخـــبرات في إنتـــاج نصـــه ... يخيـــة أو الفلســـفية أو حـــتى الدينيـــة و القانونيـــةأكانـــت قراءتـــه التار 

تسـبقه بالضـرورة مجموعـة ) عمـل(، و من هنا فإن كل عملية إنتاج جديـد "القلاع المتآكلة"الروائي، المتمثل في رواية 

.قراءات سابقة ينتج عنها هنا هذا المولود الجديد، حسب نظرية التلقي

III.القلاع المتآكلة"دد الأصوات في روايةتع: "

عــدة علــى القــارئ ملؤهــا راغات عنــه،فذي يتخفــى بقنــاع اللغــة ليفضــح  المســكوت بأفكارهــا دون أن يــترك الــراوي الــ

.62، ص المتآكلةالقلاع : محمد ساري-1
.46المصدر نفسه، ص -2
.172المصدر نفسه، ص -3
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لهـذا كــان الروائـي الحقيقـي هـو مــن يحسـن سمـاع الأصـوات الــتي تـرن في مجتمعـه فيعـبر عنهــا دون لتكتمـل صـورة النص،

بـــإبراز العلامـــات الدالـــة علـــى صـــورته أو صـــوته أو "أن يفقـــدها وجودها،بـــل يصـــنع لهـــا عالمـــا باللغـــة،فالروائي لا يهـــتم

.1"فكارلهجته،بل يكتفي بمجرد تحديد الموقع الذي ترصد منه الأحداث و الأقوال و الأ

جعلــت خطابــات عديــدة تتحــاور فيمــا بينها،ناقلــة بــل ،لم تقتصــر علــى صــوت واحــد فقط" القــلاع المتآكلــة "فروايــة

لا-الشخصــية المحوريــة-اختارهــا الكاتــب أن تتمركــز حولهــا

دون أن تلـبس ثـوب الـراوي العـالم بكـل شـيء الـذي يـدخل )ماضيها و حاضرها(بتعريفها بكل الشخصيات بتاريخها

في دهن الشخصية و ينقل أحاسيسها،بل نراه دائما ينظم السـرد و يرتـب الأحـداث،و يعطـي لكـل شخصـية دورهـا 

عيــد نقــل خطابــات هــذه الشخصــيات في خطابــه ســواء باســتعماله الأســلوب المباشــر أو غــير و يفي 

بتـــــآن،متكلمين و يعـــــبر عـــــن نيتـــــين يخـــــدم ،إنـــــههـــــذا الخطـــــاب يقـــــدم التفـــــرد في أن يكـــــون ثنـــــائي الصـــــوت "المباشـــــر

–ة في الروايـة و هذه الشخصـي2"هي نية الكاتب-مكسرة-نية مباشرة،هي نية الشخصية التي تتكلم،و نية:مختلفتين

).عبد القادر بن صدوقي(هي المحامي-القلاع المتآكلة

رشــــيد بــــن (لنــــا خطابــــات)عبــــد القــــادر(حينمــــا نقــــل الســــارد ،)القــــلاع المتآكلــــة(و لقــــد بــــدا ذلــــك جليــــا في الروايــــة

ــــــه)غوســــــة )باشــــــرمخطــــــاب (ضــــــمن خطاب

لهــذا نجــد تنوعــا صــوتيا كبــيرا في النص،ممــا يعــني توزيعــا بالغــا لخطابــات الآخــرين في خطــاب ، )مــذكرات نبيــل(نفســها،

هــــذه الشخصــــية مــــن جهــــة،و خطــــاب هــــذه الشخصــــية المحوريــــة في خطــــاب الكاتــــب و بالتــــالي تنوعــــت مقاصــــد 

بـــين مقصـــد يمكـــن أن يتجلـــى بطريقـــة مباشـــرة و هـــو مقصـــد هـــذه الشخصـــية المتكلمـــة و مقصـــد الآخـــر أي ،النص

.88، ص 1996/ 2الراوي و النص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط: عبد الرحيم الكردي-1
.91، ص 1987/ 1باريس، طمحمد برادة، دار الفكر للدراسات و النشر و التوزيع، القاهرة، : الخطاب الروائي، ترجمة: مخائيل باختين-2
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و الصــوتان معــا يخلفــان تعالقــا حواريــا ة المنظمــة للحكــي، الكاتــب الــذي ينكســر صــوته في خطــاب هــذه الشخصــي

و هـذه اللغـة المتعـددة تصـنع مميزا،لأن كل واحد منها سيكون مجمـلا بمفهومـه للعـالم و نظرتـه للوجـود و لغتـه الخاصـة،

دون أن ننسـى طبعـا أن الكاتـب لا يمكنـه "حسب نوايا الكاتب و ظروف الكتابـة، هوية النص التي تقوى و تتعمق 

يقــول بخلــق عــالم نصــي يضــج بأصــوات الآخــرين،إلا أنــه في الحقيقــة فمهمــا جســد تملصــه مــن مســؤولية مــا .1"نوايــاه

بنـــواهم لخدمـــة هم و عـــواملهم فيحـــاول أن يحـــتفظ و لكـــن مـــن دون أن يحطـــم منظـــور يســـتعملها ليـــتكلم مـــن خلالهـــا،

.2مقاصده المتخفية التي يصعب الوصول إليها

ج علاقــات مهمــة بينــه و بــين الشخصــيات في الروايــة كمبــدع اســتغل بنــاء الروايــة لينســ)محمــد ســاري(و هــذا مــا قدمــه

.التي أبدعها دون أن يحطم أفق تواجده كمتلق خارجي

ها أن كل تلك الأصوات المتحاورة المدركة للعالم المتأزم وفق وجهات نظرهـا النابعـة يلمس قارئ الرواية و المتتبع لعوالم

لروايــة جــل أســباب المحنــة كمــا يعــبر عنهــا و 

يراهــا الشــارع و الــرأي العام،لهــذا نلاحــظ غيــاب نقطــة تــأزم انعكســت علــى مســتويات الســرد في النص،فبــين انتظــار 

القضـية معقـدو و (...)حـان موعـد جلسـة المحاكمـة"التي كانت نقطـة بدايـة الحكـي)يوسف عياشي(محاكمة الصحفي

و بــين 3،"و الأخــرىا انفجارهــا بــين الفينــة الغضــية موقــوت،ننتظر علــى أحــر مــن جمــر خيوطهــا لاهية،قنبلــة انشــطار 

هممــت بالانحنــاء عليهــا لإبعادهــا .ارتمــت مــن جديــد علــى جثــة ابنهــا باكيــة")يوســف عياشــي(مقتلــه

.59الخطاب الروائي، ص : مخائيل باختين-1
.13، ص 2009مخائيل باختين الناقد الحواري، منشورات زاوية، الرباط، : أنور المرتجي: انظر-2
.7ص ،القلاع المتآكلة: محمد ساري-3
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ســاحة عموميــة كمجــرم مــاذا نقــول لأم تكتشــف فجــأة ابنهــا مقتــولا و مرميــا في (...)

"1.

تكثر الأقوال و الخطابات المنقولة و الحوارات المباشرة لتعبر عن إدراك الأحـداث الداميـة ليبـدو متشـعبا مفتوحـا علـى 

بـرز التعـدد الصـوتي .نهاية في دائرة سردية منغلقـةفضاءات سردية عديدة لكنه ينكمش في حقيقته ما بين البداية و ال

لأن كل شخصية تتكلم -شيءبكلفي هذه الرواية مع مقاصد الكاتب،في ظل غياب السارد العالم 

راوي لا يريد أن يظهـر في الـنص إلا مـن و تعبر عن موقفها و هذا ما قلل من بسط شخصية الراوي البطل،و كأن ال

لهذا قاما الرواية علـى حكـي الأقـوال أكثـر مـن حكـي الأحـداث -ظمها بين شخصياتهلعلاقات التي ينخلال جملة ا

.على اعتبار أن الجميع يعرف ما حدث في العشرية السوداء من مجازر و اغتيالات و تصفيات

لا و هي تنقل أحداث ما جرى،ولكن لتقدم الأسباب فهذه الرواية أرادت أن تسمع أصوات الجميع

.امت على نوع من الموضوعيةو المبررات لذا ق

ـــه الشخصـــيات  لـــيس فقـــط مـــا تعلـــق بالوقـــت الـــراهن أي العشـــرية (،مـــن آراء و أفكـــار و أحـــداثحســـب مـــا تروي

و ما جرى فيها من تصفيات )فترة ما بعد الاستقلال(السوداء بل تطرق إلى ما سبقه من أحداث أيضا

و مـا حملـه هـذا الحـدث مـن مخلفـات )-أحمـد بـن بلـةانقـلاب هـواري بومـدين علـى الـرئيس -و مشاحنات في السلطة

.الذي خرب عند الكثيرين مفهوم الوطنية و الحرية و الاستقلال،فأدخلهم في صراع آخر

ثــني عشــر،لم يشــوش بناءهــا الجمــالي ات كثــيرة في كــل أجــزاء الروايــة الاإلا أن حكايــة مــا حــدث علــى لســان شخصــي

بإسماعنـــا تكفلـــت )عبـــد القـــادر(فشخصـــية، تقولـــه الشخصـــياتلأن الـــراوي جعـــل في نصـــه خيطـــا ناظمـــا لكـــل مـــا

الأصــوات الــتي كانــت كثــيرا مــا كانــت تحاورهــا في ســياقات مختلفــة،و لهــذا انــتظم الــنص حولهــا فتكفلــت هــي بتمريــر 

.

.236، ص السابقالمصدر -1
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يديولوجيته،او نقل أفكار الكاتب و طريقة استخدام التعدد الصوتي لمما سبق تتوضح لنا فكرة بناء الرواية

يـــترك ذلــــك لشخصــــية مــــن )يديولوجيتــــها(

لإبـــداء وجهـــة نظرهـــا،و انطلاقـــا مـــن هـــذا نلمـــس تعـــدد صـــوتي في هـــذا الخطـــاب )(شخصـــيات الروايـــة

.الروائي

تكمن جمالية الرواية إذا في استوعبته من تعدد واضح للأصوات السردية،و قـد حققـت في ظـل وجـود قناعـة واضـحة 

.

نــه و تشــكيله حــتى يكــون متجانســا،قابلا كويالخطــاب الســردي في مجموعــة مــن العناصــر الــتي تعمــل علــى تيتشــكل 

و المبـــدع يعمـــل علـــى جميـــع هـــذه المقومـــات، مـــع مراعـــاة أشـــكال اللغـــة ليصـــف ، للدراســـة يرقـــى إلى مســـتوى الأدبيـــة

واقعه،كون العمل الأدبي مرآة لواقعه الذي نشأ فيه فيقوم الكاتب بتقديم نصه الذي هو مجموعـة خطابـات متحـاورة 

.وظائفها وفق درجة ابداعية هذا الكاتب 

القـــــلاع "و الـــــنص الـــــذي اخترنـــــا اكتشـــــاف بنائـــــه الجمـــــالي،وفق مـــــا تقدمـــــه لنـــــا مجـــــالات تحليـــــل الخطـــــاب،هو روايـــــة

،و الـــذي حـــاول مـــن خلالهـــا إعـــادة كتابـــه "منشـــورات الـــبرزخ"صـــدرت عـــن"محمـــد ســـاري"للكاتـــب الجزائـــري"المتآكلـــة

نـا الجزائـري،و كانـت بمثابـة نقطـة تحـول جـذري في تاريخنـا،إذ كانـت هـذه الفـترة العشرية السوداء التي عصـفت بمجتمع

.فترة حصدت الكثير من الأرواح و الأفكار دون منطق يبررها

فقـد شــاع بــين الكثـير أن مــا حــدث في العشــرية السـوداء أو ســنوات الإرهــاب كــان نتيجـة الفوضــى،لكن هــذه الروايــة 

و غايتنــا مــن هــذه الروايــة،الوقوف عنــدها ، و زعزعــة قناعــات راســخةفــك طلاســم "محمــد ســاري"حــاول مــن خلالهــا

الكاتب؟الاكتشاف بنائها الجمالي،فما هي الجماليات التي يتضمنها النص،و التي أخفاها عن
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IV. القلاع المتآكلة"في رواية بنية الزمن:"

:الترتيب الزمني.1

الزمـــان بطريقـــة تســـمح لـــه بحريـــة الانتقـــال بـــين أقطـــاب الـــزمن لقـــد أصـــبح الروائـــي في العصـــر الحـــديث يشـــتغل علـــى 

غير أن الرواية لا تحافظ على هذه التراتبية إنما نجـد الدراسـة السـردية نفسـها تتـأرجح )الماضي،الحاضر،المستقبل(الثلاثة

امــا لنظــام لا يمكــن أبــدا أم يكــون وازيــا تم)زمـن الخطــاب(و نظــام الــزمن الحــاكي"بـين زمنــين،زمن القصــة و زمــن الســرد 

و هـذا مـا يخلـق المفارقـة السـردية  الـتي ، 1)"البعـد(و)القبـل(و ثمة بالضـرورة تـدخلات في، )زمن التخيل(الزمن المحكي

أو تكـــــــــــــــــون اســـــــــــــــــتباقا لأحـــــــــــــــــداث )(retospectionاســـــــــــــــــترجاعات لأحـــــــــــــــــداث ماضـــــــــــــــــية"قـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون

و سـنقف عنـد كـل واحـد ، الاسـتباقالاسترجاع و :فالمفارقة الزمنية إذا لها مظهرين هما، anticiption)("2لاحقة

.منها على حدى

:الاسترجاع-أ

الفــن الروائــي مــن أكثــر الفنــون ولعــا "لرجــوع إلى الماضــي و ذلــك كــونيعــد الســرد الاســتذكاري شــكلا مــن أشــكال ا

أنإذ أن هـــذا الاســـترجاع يمكـــن ،3"فهـــا الروائـــي لغايـــات فنيـــة و جماليـــةكونه يقـــوم علـــى اســـترجاعات يوظبالماضـــي،

يكــون

"فالاسترجاع يستعمل من أجل، حتى صارت ما هي عليه

استرجاسترجاع قريب،:و هو نوعين، 4"بشيء من الأشياء أو سوى ذلك

.48، ص 1990/ 2المبخوت و رجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طالشعرية، ترجمة شكري : تزفيتان تودوروف-1
.74بنية النص السردي، ص : حميد الحميداني-2
.40، ص 2004/ 1ايقاع في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، عمان، بيروت، ط: أحمد النعيمي-3
.121بنية الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي-4
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:يباسترجاع قر -1/أ

القــلاع "مــن خلالــه يقــوم المؤلــف باســترجاع أحــداث وقعــت في زمــن قريــب مــن الــزمن الحاضــر،فقد تناولــت روايــةو

كاســترجاع شخصــية بــن غوســة الأحــداث الــتي ســبقت وفــاة ابنــه ،  العديــد مــن الاســترجاعات القريبــة المــدى"المتآكلــة

عــــــدت إلى البيــــــت حــــــوالي العاشــــــرة حينمــــــا ، لا أعــــــرف مــــــا حــــــدث بالتــــــدقيق...لا أعــــــرف"بســــــاعات و شــــــجارهما

وجدتـه جالسـا في الصـالون علـى ركبتيــه دفـتر و في يـده قلم،بمجـرد أن رآني أغلـق الـدفتر بحركــة (...)ليلا،وجـدت نبيـل

.1"فضة، لم يرد على سلامي،التفت إلي نظرة سريعة ثم أدار وجهه كما لو أنه يخفي شيئا ما

ليتسـاءل ، فقد ركز الراوي على سرد بعض التفاصـيل و اسـترجاعها،و خيوط حلهافمن هنا تبدأ حادثة مقتل نبيل،

(؟تعماله لها و ماذا تمثـل فيمـا بعـدالقارئ هنا عن سبب اس

.)الرواية فيعود إليها دائما

لشخصـــية بـــن غوســـة حـــول حادثـــة مـــوت ابنـــه و مـــا ســـبقها مـــن فأغلـــب الاســـترجاعات القريبـــة كانـــت اســـترجاعات

كرياتـه مـع ابنـه أحداث؛حتى يعرفنا المؤلـف كيـف تغـير نبيـل و مـا هـي الظـروف الـتي أدت إلى موته،فرشـيد يسـترجع ذ 

كـــــان أول يـــــوم مـــــن شـــــهر ،  لا أنســـــى أبـــــدا تلـــــك الصـــــبيحة الـــــتي تخاصـــــمنا فيهـــــا فعـــــلا"المنيـــــةنبيـــــل قبـــــل أن توافيـــــه 

،أيتني أتناول فطوري في المطبخ،صرخت في وجهي مرعوبـا كمـا لـو أنـك وقفـت علـى عفريـت بقـرنينرمضان،حينما ر 

إخوتك كلهم يصومون :قلت، في السنوات الماضية،كنت تتناول فطورك الصباحي معي دون أي إشكال

ربـك في لمـاذا لا تسـتغفر...كنا نجتمع عند كل صلاة في صـف واحـد و نصـلي جماعيـا،جو عـائلي رائـع...و يصلون

صــــبيحة هــــذا اليــــوم الأول مــــن رمضــــان الكريم،فتأخــــذ حمامــــا و تلتحــــق بالمســــجد لأداء الصــــلاة مثلمــــا يفعــــل جميــــع 

و يعــود هنــا الــراوي إلى بــدايات الخــلاف بــين الأب و ابنــه مبينــا للقــارئ ســبب تــأثر و انقيــاد نبيــل نحــو .2"المســلمين

.12ص ،تآكلةالقلاع الم: محمد ساري-1
.95، صالمصدر نفسه-2
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الجماعات الإسلامية و كيف تحولت حياته من حال إلى أخ

فهنـا السـارد يريـد أن يلمـح لـبعض المـدلولات لـربط الماضـي بالحاضـر عـن طريـق تقنيـة ). يأكل في رمضان(الآخر مثله

).الأب و ابنه(الاسترجاع ليقف عند بعض التفاصيل التي تقتدي من خلالها شخصيتي

و بعيــدة عــن هنــاك اســترجاعات كانــت طويلــة المــدىإلا أن، كانــت لا تتجــاوز بضــع ســنواتفهــذه الاســترجاعات

.الزمن الحاضر و التي كانت أحداث مر عليها أكثر من ثلاثين سنة

:استرجاع بعيد-2/أ

خاصـة تلـك ، أين يسترجع فيهـا المحـامي أيـام صـباه)القلاع المتآكلة(

يـذكرني في كـل مـرة بالشـهور ، حينما أتواجد وسط المرضى،رد فعل لا إرادي)"أخته(و)والده(الذكريات المتعلقة بمرض

مـن كثـرة السـعال و نحـن و أمـي و أخـي الكبـير و أخـتي الشاقة الـتي كـان فيهـا أبي طـريح الفراش،يكـاد صـدره يتفجـر

فالحيـاة الــتي عاشـها المحــامي في .1"الصـغيرة االله يــرحمهم جميعـا،نتفرج عاجزين،ينهشــنا الرعـب و يرعــد أحشـاءنا الخاويــة

.ا جعله لا يتحمل التواجد في مثل هذه الأماكنو المستشفى،و هذا م

هـــي أيضـــا كانـــت تصـــرخ باســـتمرار و لا تتركنـــا ننام،وكنـــت أتمـــنى لهـــا المـــوت في قـــرار "أمـــا عـــن مـــرض أختـــه الصـــغيرة،

و قـد غبنـا يومـا كـاملا،تملكني إحسـاس ، نفسي،و كم بكيت يـوم وجـدناها أمـي و أنـا ملقـاة علـى الأرض بـلا حـراك

.2"ة كما لو أنني كنت قاتلهابالذنب لشهور عديد

.38، ص ،ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
.39، صالمصدر نفسه-2
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فطفولــة هــذا المحــامي كانــت قاســية و بائســة فــرغم الفقــر الــذي عانــاه مــع عائلتــه،لم يــرحمهم المــرض و هــذا مــا جعلهــم 

.أتعس،و ذلك لقلة أو انعدام الإمكانيات المادية

كانـت أمـي "ذهب إليـهلأيـام طفولتـه مـع أمـه و مرافقتـه لهـا لكـل مكـان تـ)سي عبد القادر(استرجاع المحاميو كذلك 

و هنــاك نجــد باســتمرار نســاء ملحفــات يجلســن حــول ،

.1"الضريح و يجهرن بالدعوات و الطلبات الخاشعة الصادقة

و الـتي لم تتخلـى ،الجزائـري

شـــــد انتبـــــاه الالتفاتةو هـــــذا واقـــــع معـــــاش أراد الـــــراوي مـــــن خـــــلال هذه، )خاصـــــة النســـــاء(عنهـــــا النســـــاء الجزائريـــــات

المعرفي و و قلــة زادهنــ)المتلقــي(القــارئ

.كونه يعيق التقدم،و يحد من عملية التطور، الفكري

واحـــد ،أتعـــرف أن أبي كـــان يصـــر علـــى جمعهـــا في صـــفين"كــذلك يســـترجع رشـــيد بـــن غوســـة أيـــام طفولتـــه مـــع والــده

لأداء الصلاة و كان يوقظللذكور و واحد للإناث،

.2"صلاتي الفجر و الصبح

فمــن خــلال هــذه الاســترجاع الــذي يحكــي لنــا طفولــة رشــيد بــن غوســة و معاناتــه مــع والــده و كرهــه لأداء الشــعائر 

.على ماضيهام القارئ طبيعة هذه الشخصية بناءالدينية،يفه

في "ادر أخـاه الميلـودقـكما يوظف الراوي استرجاعات  تعود إلى سنة الاستقلال،ليسـتذكر مـن خلالهـا المحـامي عبـد ال

زيــادة إلى أنــه يعــود في كــل مســاء بقفــة ،ســنة الاســتقلال كــان أخــي يشــتغل في المزرعــة بشــكل دائــم و يتقاضــى أجــره

.1"و الفواكهمليئة بالخضر 

.62،  ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
.63المصدر نفسه، ص -2
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و هــي اســترجاعات ن )ســنة الاســتقلال(إن المتأمــل في الروايــة يجــد اســترجاعات بعيــدة قــد تمتــد لســنوات طويلــة مثــل

.خارجية

البعيــدة المــدى اســترجاع رشــيد بــن غوســة لأيامــه الأولى مــع نصــيرة و ســفره معهــا إلى و مــن بــين هــذه الاســترجاعات 

يتــذكر رشــيد بــأن وهــران الباهيــة "الحادثــة الــتي مــر عليهــا أزيــد مــن ثلاثــين ســتةهــذه ،وهــران لإجــراء عمليــة الإجهاض

.2"بدت له في ذلك الفجر الشتوي قبيحة،بخلاف ما يقال عنها

بعـــد تتبعنـــا لتقنيـــة الاســـترجاع باعتبارهـــا مفارقـــة زمنيـــة ســـردية، تعـــين لنـــا أنـــه بـــرز بشـــكل كبـــير في الروايـــة، إذ تنوعـــت 

المقاطع الإسترجاعية ذات المـدى القريـب أو البعيـد، إذ تعـد اللحظـة الحاضـرة مـن أهـم محفـزات الـذاكرة، لاستحضـار 

:هي" القلاع المتآكلة"ني مفارقة زمنية و جدت في نص الماضي و منحه الحضور و الاستمرارية في النص، و ثا

:الاستيباق-ب

؛ و هــو يتمثــل في إيــراد حــدث آت، أي )الاستشــراق( منيــة يطلــق عليــه أيضــا مصــطلحو هــو النــوع مــن المفارقــات الز 

توقـع حـادث "

حــــدمــــا و الــــتكهن بمســــتقبل إ

.3"الشخصيات مثل الإشارة إلى احتمال موت أو مرض أو زوال بعض الشخوص

و هــذا الأســلوب يتــابع فيــه الســارد تسلســل الأحــداث ثم يتوقــف ليقــدم نظــرة مســتقبلية تــرى فيهــا أحــداث لم يبلغهــا 

4."لأن هذه التلميحات تشكل جزءا من دوره نوعا ما"تلميحات إلى المستقبل فالسارد يستهلالسرد بعد، 

.66، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
.81، ص نفسهالمصدر -2
.132حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -3
.220، ص 2004/ 1الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ط: حسن القصراويمها -4
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قوتـة، مو قنبلـة انشـطارية و خيوطها لاهبـة،قضية معقدةال"و قد وظف المؤلف هذه التقنية في أولى صفحات الرواية 

بـــين الفينـــة و الأخـــرى، و أنـــا علـــى يقـــين مـــن ألا أحـــد ســـيخرج منهـــا انفجارهـــاننتظـــر علـــى أحـــر مـــن جمـــر الغضـــا

و القـوات ) الإرهابيـة(.1"سالما

.صدق في هذا التنبؤ و كان ما كان جراء هذه الحربالحكومية، و قد 

"كما استبق السارد موت أخته 

و هنا تنبؤ بالشؤم، فالسارد استبق النهاية، قبل الغوص في تفاصيل الحكاية، سرد أحـداث مـا جـرى في .2"بأن نبقى

.تلك ا

شخصـــية ســـي (الســـارد في هـــذا الاســـتباق يؤكـــد أنـــه 3."ســـأقوم بـــدورة استقصـــائية هـــذا الأســـبوع و أخـــبرك بالوضـــع"

) عبـــد القـــادر(، لكنـــه لم يحـــدد مـــتى ســـيخبره )هـــذا الأســـبوع(ســـيقوم بـــدورة استقصـــائية، فحـــدد زمـــن ذلـــك ) رشـــيد

.ه سيخبره بالوضع بدون تحديد زمن ذلك، فالشيء المؤكد أن)الزمن(بالوضع 

قتـل فـاتح حـتى وإن اختفـى في بطـن أمـه، و سنترصـد حركاتـه يومـا حينهـا قـرر"حـداثا و جـزم بتحقيقهـا كما اسـبق أ

يحكـي السـارد مـن خـلال هـذا الاسـتباق .4"الخيانـة؟ سـنخرجه مـن عـين إبلـيس و سـنذيقه علقـمبعد يوم، أين ذهـب

.لأخيه عبد الكريم، و تأكيده على فعل ذلكتطلعه و رغبته في الانتقام 

الحكي الروائي من خلال تغيير حركة النظام الزمني للأحداث، كمن القول أن الاستباق يلبي حاجةو من هنا ي

.

.07ص القلاع المتآكلة،: محمد ساري-1
.66المصدر نفسه، ص -2
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: المدة الزمنية.2

لا يمكـن الاسـمفمـا يطلـق عليـه هـذا ،الحكـيإذ أنه لا أحد يستطيع قيـاس مـدة ""بالسرعة"تو يسميها جيرار جينا

باعتبـار 1"أن يكون غير الزمن الضروري لقراءته و يمكن معرفة هذه التقنيات من خلال تأثيرها مـن تسـريعه أو تبطيئـه

أن مقتضيات تقديم المادة الحكائية عبر مسار الحكـي تفـرض علـى السـارد في بعـض الأحيـان تقـديم بعـض الأحـداث 

،القطـــع )(passe،الاســـتراحة )(sommaireالخلاصـــة "تار جينـــاجـــير "هـــذه التقنيـــات الـــتي اقترحهـــاالروائيـــة عـــبر 

l'ellipse)(المشهد،( scène)".2

و فيهــا يقــوم الســارد بطــي مراحــل عــدة مــن الــزمن و ذلــك مــن خــلال تقنيتــين كــان اســتعمالهما :الســردتســريع -أ

"القلاع المتآكلة"واضح في رواية

و هـــي تقنيـــة زمنيـــة تكـــون فيهـــا وحـــدة زمـــن القصـــة تقابـــل وحـــدة أصـــغر مـــن زمـــن ":)مـــلالمج(الخلاصـــة-1/أ

3."الكتابة، تلخص لنا فيها الرواية مرحلة طويلة في الحياة المعروضة

في لقـــاء رشــــيد بـــن غوســـة صــــديقته نصـــيرة في بــــدايات تعرفهمـــا أثنــــاء "القـــلاع المتآكلــــة"و يظهـــر توظيفهـــا في روايــــة

بـدأ يشـرح "،حيث يقص عليها ما يقرأ في الكتاب)تطوعية الشتوية لصالح الثورة الزراعيةالحملة ال(تواجدهما في المخيم

،طفـل فقــير ضــامر يتمـرد علــى مالــك أرض مســتبد،يرفع )النحيــفميمــد (لهـا الكتاب،يتــذكره جيدا،روايــة يشـار كمــال

4."كياتقع أحداث القصة في الأناضول،منطقة شاسعة بتر ،

.235، ص 1984/ 2في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، دار الثقافة، بيروت، الدار البيضاء، ط: يمنى العيد-1
.76بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-2
.77بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-3
.74القلاع المتآكلة، ص : محمد ساري-4
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قصة الحـب الرائعـة بـين ميمـد وحبيبتـه ثم يخجل و باختصار،قص عليها "

تحديد في النماذج بعض الخلاصات التي تؤطر بمحددات زمنية واضحة يتم تلخيصـها فقـد .1"من براثن ذلك المستبد

تفاصيلها حيث أشعرتنا الخلاصـة بالوضـع الإجمـالي لهـذه القصـة بدون ذكر )ميمد النحيف(قام الراوي بتلخيص قصة

أولا لأن السـارد لم يجـد مـن داع للغـوص فيها،عن طريـق اختصـار الأفعـال و التفاصـيل،و عمـا جـرى فيهـا

.)قيلالمت(و ثانيا،ليدخل القارئ،تخدم مجرى السرد العام

.دورا مهما في تسريع الحكي و التركيز على الحدث،دون الغوص في تفاصيل مجرياته)الخلاصة(قد لعبت

حتى زمــن بإســقاط فــترة طويلــة أو قصــيرة،"يقــوم الــراوي مــن خــلال توظيــف هــذه التقنيــة):القطــع(الحــذف-2/أ

عنــه في صــة مســكوتا و يكــون بــذلك جــزء مــن الق(...)التطــرق لمــا جــرى فيهــا حــتى وقــائع و أحــداثالقصــة و عــدم

2."السرد كلية،و مشارا إليه فقط بعبارات زمنية تدل على موضع الفراغ الحكائي

في "، "القـــلاع المتآكلــــة"و تظهـــر أمثلــــة عديـــدة في روايــــة،في تســـريع وتــــيرة الحكـــي)(وهـــي تقنيـــة  تشــــترك مـــع

مزاجـه و أضـحى ينفجـر غضـبا لأتفـه تعكـر ، السنوات الأخيرة،و بالأخص منذ إحالة رشيد بن غوسة علـى التقاعـد

3."الأسباب

و أحـال هنـا إلى وجـود قطـع محدودة،اسـتطاع مـن خلالـه القفـز علـى ، قفز الـراوي بزمنـه السـردي مـدة خمسـة سـنوات

غـير ، 

مـن وراء حـذف ذلـك ، )منـذ إحالـة رشـيد بـن غوسـة علـى التقاعـد(هنا المدة الـتي أراد أن يشـير إليهـاأن الراوي حدد

.الزمن من السرد

.68، ص ةالمتآكلالقلاع : محمد ساري-1
.77بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-2
.59، ص تآكلةالقلاع الم: محمد ساري-3
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أوقفت سيارتي بقرب مدخل المتوسطة ثلاث ضربات على الزمارة كالعادة "و حذف آخر في موضع آخر

هنــــا لم يكــــن زمــــن الســــرد المحــــذوف و 1."أنســــي موعــــدناو لم يظهــــر بعــــد،،اثنتان،خمســــة،دقيقةو انتظــــرت مجيئــــه،

.السردتخدم)دقائق(طويلا

2."بقيت أمي مطلقة خمس و لم يتقدم إليها أحد"و في تتبع الحذوف المحددة بمؤشر زمني قوله

ه إذ يــدرك الكاتــب أن و هــو حــذف لــه دلالتــ، )خمــس ســنوات(جــاء هــذا الحــذف طويــل المــدى،و يتمثــل في ســنين

الوقائع في هذه الفترة الزمنية جعلت الراوي يستغني عنها باعتبار الأحداث السابقة و اللاحقة لـه تكفـي للتعبـير عـن 

.)عنه(الرؤيا

:تبطيء السرد-ب

تسـتغرق ي بتقـديم الأحـداث الروائيـة الـتي ئية إلى تبطئ الحكـفي بعض الأحيان يلجأ السارد أثناء تقديمه للمادة الحكا

:زمنا قصيرا ضمن حيز نصي واسع من مساحة الحكي من خلال

:الوقفة الوصفية-1/ب

بعـض العناصـر الـتي تتميـز بشـيء لقد كان الوصف يستخدم في تحديد الخطوط العريضة لديكور الرواية،ثم لإيضـاح"

،و لا تعــــبر عــــن لا عــــن جمــــادات و أشــــياء لا تكشــــف عنشــــيءأمــــا الآن فــــلا نتحــــدث إ،مــــن الأهميــــة و تعــــبر عنهــــا

3."معنى

.65، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
.68المصدر نفسه، ص-2
.80بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني-3



"القلاع المتآكلة"تلقي الخطاب السردي في روایة :         الفصل الثالث

87

فهـو ذا طبيعـة تفسـيرية أهميـة كـبرى، أضـف إلى ذلـك أن للوصـف ،تعمل هذه التقنية على ابطـاء زمـن السـرد الروائـي

الوصـــف عنصـــرا أساســـيا في العـــرض و هـــي الأكثـــر بـــروزا و قـــد فرضـــت نفســـها علـــى تقاليـــد الجـــنس "و فيهـــا يصـــبح

1."الروائي مع بلزاك

ــــــزة ــــــرزت هــــــذه المي ــــــة(ب ــــــة)التقني ســــــواء في وصــــــف الشخصــــــيات أو حــــــتى "القــــــلاع المتآكلــــــة"بشــــــكل واســــــع في رواي

لم تعد تلك الواحـة الـوافرة الضـلال الدافئـة الحضـن،التي آنسـت العـيش "فالسارد هنا يصف عين الكرمة التي.الأماكن

2."منذ اليوم الأول الذي نزلت فيه الحافلة ذات صباح سبتمبر، بين أسوارها الآمنة

قضــى فيــه أو عــن وصــفه لــذلك الكــوخ الــذيتغــير وضــع المكــان عــن الــزمن الأول الــذي رآه عليــه البطــل الــراوي،لقــد 

ذلك الكـوخ المظلـم دومـا و أبي ممـدد في زاويـة معتمة،سـكون رهيـب لا يكسـره إلا السـعال الحـاد "عبد القادر طفولته

جج بــداخلها جمــرات فحــم مبلل،نتــداول الواحــد بــرد ثلجــي يرعــب المفاصــل رغــم المــدفأة الفخاريــة الــتي تتــأ،المتواصــل

صــــور لنـــا البطـــل الـــراوي معاناتـــه في مرحلـــة طفولتــــه، .3"وراء الآخـــر أنـــا و أخـــي لتهويتهـــا و الحيلولـــة دون انطفائهـــا

، و زوايـــاه، كمـــا وصــف حالـــة مــرض والـــده و ســـعاله المتواصــل طـــوال الليــل، و معاناتـــه الـــبرد )الكــوخ(فوصــف منزلـــه

.ل الذي خلفه الاستعمار في الجزائر و حال كل منازل قريتهالقارص و هذا الحا

كان المطر يسقط رذاذا خفيفا،الجدران رمادية كئيبة و البنايـات عملاقـة تـئن تحـت السـماء السـوداء الواطئـة الخانقـة "

فيوقـف، لجأ السارد هنا لهذه الوقفـة الوصفية،ليكسـر جـو الصـمت الـذي سـاد بـين شخصـيات الحكايـة، 4"للأنفاس

صف مدينة وهران بعيون رشيد بن غوسالسرد بو 

.

.77خطاب الحكاية، ص : جيرار جينات-1
.18المتآكلة، ص القلاع : محمد ساري-2
.65ص المصدر نفسه، -3
.81،ص المصدر نفسه-4
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جميلــة شــوارع العاصــمة ليلا،حينمــا تكــون فارغة؛أضــواء تــتلألأ علــى مــدى البصــر و الســيارة تنســاب "

فهــذه الوقفــات الوصــفية هــي وصــف تعريفــي للمكان،فقــد حــددت تجلياتــه ، 1"

مجـــرى الأحـــداث الروائيـــة،التي و الهـــدف منـــه تحديـــد ، رد عناصـــره الدالـــة علـــى ملامـــح الحيـــاة فيـــهســـابحيـــث اســـتقى ال

و يعـيش المكـان و الحـدث مـع )القـارئ(،فيـذهب بخيالـهسيشرع السارد في حكيها ليضع القـارئ أمـام أوصـاف المكان

.ساردها

ــــإذا كانــــت ــــل النــــواة داخــــل الخليــــة"ف ــــة الــــتي تشــــكلها الروايــــةالحبكــــة و الشخصــــيات تمث ،فإن مــــا سمينــــاه باســــم الحي

2."الذي تسبح فيه تلك النواةلسيتوبلازم يمثلا)المكان(المحيط

وائـي،إلا أن دورهـا لا يكمـل إلا بتـوفر المكـان لتكتمـل صـورة فمهما بلغت أهمية الحبكة و الشخصيات في العمـل الر 

.الحدث و السرد

أمـــا عنـــدما توقـــف الســـرد،و حـــل محلـــه الوصـــف الـــذي راح فيـــه البطـــل الـــراوي يصـــف والـــده الشـــيخ المـــريض في قمـــة 

3."فرج يا ربي بالشفاء أو بالموت، صدري يغلي،يحترق،يوجع،حلقي مشدود:و أبي الشاكي بلا توقف"معاناته

كلمــا تــذكرت تلــك الوضــعية الجســدية المريعــة،و ذلــك الوجــه "ثم انتقــل إلى وصــف أختــه الصــغيرة بعــدما ولفتهــا المنيــة

المكشـــر الجامـــد،و العينـــين المنتفختـــين علـــى اتســـاعهما،و الخـــدوش الحمـــراء علـــى خـــديها،انتابني الغثيـــان كـــان نصـــف 

لفوظـات المنتقـاة بعنايـة لهـا مدلول،يريـد السـارد أن هـذه الم4."جسدها مرميـا خـارج الفراش،فـوق حصـير الـدوم الخشـن

إنمـا ، وو هـذا لـيس حـال المحـامي عبـد القـادر وحـده،فهي تدل على قمة المعاناة و الفقر و المـرض،يوصلها للقارئ

.هشة خلفه الاستعمار، بقاعدةقضية مجتمع كامل

.92، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
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ســرد للأحــداث نجــد الســارد يقــف ليصــف لنــا فبــين كــل ســرد و "القــلاع المتآكلــة"تعــددت الوقفــات الوصــفية في روايــة

كما هـو جلـي في وصـف رشـيد بـن غوسـة للمستشـفى الـذي تعـالج فيـه ،  مكانا أو شخصا أو حتى ليصف لنا وضعا

بــــدى لي المستشــــفى كزريبــــة بشــــعة بروائحهــــا الكريهــــة و ركــــام الأوســــاخ المرميــــة هنــــا و هنــــاك،المراحيض بــــلا "زوجتــــه

لا حياء،المرضـــــي يـــــأتون بأفرشـــــتهم و أغطيـــــتهم،و أهلهـــــم يحضـــــرون لهـــــم الأكـــــل 

هـذا الشـعب ،1."يوميا

وســك هــذا 

.فالسارد هنا يريد ايصال وجهة نظره من هذا الموضوع،

ــــام الجامعــــة ــــن غوســــة أي ــــى وصــــف نصــــيرة،في أول لقــــاء لهــــا مــــع رشــــيد ب ــــاة في العشــــرين "كمــــا وقــــف الســــارد عل فت

.2"لا حسابات،سروال جينز آخر موضةمنطلقة،شعرها يتدفق على كتفيها كريش الطاووس،الابتسامة البريئة،ب

كمـا يظهـر في موضــع آخـر مـن الروايــة وقفـة وصــفية لأحـد الشخصـيات الطارئــة و هـي شخصـية الطبيــب الـذي قــام 

بأناقة،يضــع نظــارات فضــية حليــق الطبيــب رجــل في منتصــف الأربعين،أشــقر اللون،"بــإجراء عمليــة الإجهــاض لنصــيرة

فمـن خـلال هـذه الوقفـات الوصـفية يعطـي السـارد الملامـح 3،"مكتـب كبـيريجلس خلف ، اللون،تخاله أوروبي الأصل

.الخارجية للشخصيات،فيرسم ملامحها في ذهن المتلقي،فيسعى لرسمها في مخيلته

حيث تطرق السارد لوصـف كتـاب مـذكرات ،كما لم تقتصر هذه الوقفات الوصفية على المكان أو الشخصية فقط

قلبت الدفتر بين يدي،تآكل غلافه الكرتـوني علـى الأطـراف يكـاد اللـون "رفة نومهنبيل الذي وجده والده رشيد في غ

،البني يمحى برسامات و خربشات و أشكال هندسية متنوعة بالأسـود و الأزرق

.70، ص ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
.72،صالمصدر نفسه-2
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،،صفحة لكل يوم من أيام السنةالوطنية للكهرباء و الغاز

كثـــيرة الصـــفحات الـــتي ،فارغة،قلـــة هـــي المملـــوءة بخـــط صـــغير رديء و لكنـــه مقـــروء في عمومـــه،كتب بـــألوان متباينـــة

.1"تحتوي تمارين في الرياضيات و الفيزياء و أشعارا و أقوالا مأثورة منقولة من الكتب المدرسية

فتتجلــى كــذلك علــى . شخصــية، أهميتــه لا تقتصــر علــى المســتوى الــزمني فحســب بــل تتعــداهفهــذا الوصــف تعريــف لل

مسـتوى التلقـي، لأن هـذه الملفوظـات المنتقـاة بعنايـة مـن طــرف السـارد، تعمـل علـى ترسـيخ صـورة الشخصـية الروائيــة 

.في ذاكرة المتلقي

:المشهد-2/ب

و يمثـل بشـكل عـام اللحظــة الـتي يكـاد يتطـابق فيهـا زمــن "...و هـو المقطـع الحـواري الـذي يـأتي في كثــير مـن الروايـات

2."السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق

مـن مـور للشخصـيات، منهـا يـريح المتلقـيفيترك الـراوي فيهـا زمـان الأ"القلاع المتآكلة"تكثر المشاهد الحوارية في رواية

،تنوعت حسـب كـل تعـبر عـن آرائهـا في قضـايا مختلفـةعملية السرد المتواصلات للأحداث و منها يترك الشخصـيات

فنجـد الـراوي يتوقــف عـن السـرد و ينقـل لنــا الحـوار الـذي دار بــين الشـرطي سـي أحمـد و رشــيد بـن غوسـة والــد .وقفـة

.نبيل و انتشال جثته من باحة المدرسة قرب منزل إقامته

قــــول مـــاذا أ،زوجتـــك الصــــبر و الســـكينةلـــك مـــني تعـــازي الخالصــــة يـــا ســـي رشــــيد، لعـــل االله ينـــزل عليــــك و علـــى "

.لا نعرف، لآن؟كيف مات ابنك؟قتل أم انتحرا

.... مستحيل... ابني لم ينتحر-

.131، 130ص ص ، ةالقلاع المتآكل: محمد ساري-1
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د، ...ربمــا-

1."السلام عليكم

.معينة للحادثة،تملأها عدة تساؤلات و هذه التساؤلات نفسها أصبحت تساؤلات القارئ في حد ذاته

المحــامي عبــد القــادر و زملاءه،فقــد أســفر عــن تشــظي  و)في المحكمــة(أمــا عــن الحــوار الــذي دار بــين وكيــل الجمهوريــة

خيوط القضية،و انطلاق و تساؤلات جديدة عن كل شخصية تدل على بداية تأزم الأحداث،

.)القلاع المتآكلة(و تشابك مجرى السرد داخل الرواية 

)قال عبد القادر(هل تعرفون ماذا وقع؟-

:رد وكيل الجمهورية

.طة و لكن الخط مشغولحاولت الاتصال بمركز الشر -

:قال القاضي-

.الشاحنة المقلة للمساجين لم تصل بعد،فيها ثلاثة إرهابيين سيحاكمون اليوم-

:قال المحامي بوعلام سعدون

أنا مكلف بالـدفاع عـن اثنـين منهم،متهمـين بتخريـب و حـرق مقـر البلديـة في الصـائفة الماضـية،لقد قضـيا أزيـد مـن -

.سنة في سجون الصحراء و لك

:قلت

2."يوسف عياشي موجود في هذه الشاحنة أيضا االله يسترالصحافي-

.15القلاع المتآكلة، ص : محمد ساري-1
.31ص، المصدر نفسه-2
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.)رؤية معينة(يساعد على إظهار حدث عن كثب فتعبر فيه الشخصية عن رؤيتها)المشهد(النوع من الحوارهذا

المحامي و زملائه مع القاضي و وكيل الجمهورية،فقد عمل على إبطاء السرد،أما عن الحوار الذي دار بين 

ـــه مثـــل الشخصـــيات و أهـــالي  ـــدى القارئ،ليـــدخل نفســـه طرفـــا في الحـــوار،و ينتظـــر مثل و خلـــق نـــوع مـــن الفضـــول ل

و ما مصدر الطلقات النارية؟)الشاحنة(المساجين،و يترقب حول مصير المساجين

بــين عبــد القــادر و ســي ناصــر هــذا الأخــير الــذي تــربص عنــده في بداياتــه الأولى لمهنــة الــذي دار)المشــهد(أمــا الحــوار

:المحاماة،و أول لقائه به

أنت من الدفعات المعربة،أليس كذلك؟-"

:أربكني سؤاله فأجبته بسرعة-

-.

:فيها أسىابتسم و قال بنبرة

الظـــاهر أن التعريـــب يزحـــف بخطـــوات عملاقـــة،يقال إن كليـــة الحقـــوق ســـتعرب كليـــة ابتـــداء مـــن الـــدخول الجـــامعي -

.المقبل

هــذه مــا يقــال فعلا،عرفــت بعــض الطلبــة في الأقســام المفرنســة كــانوا يحضــرون معنــا الــدروس بالعربيــة،بل مــنهم مــن -

.التحق بالقسم المعرب رسميا

:و هز رأسه قائلامط سي ناصر شفتيه 

قطـار التعريــب يجـري بســرعة،و علينــا نحـن أيضــا أن نحجـز مكانــا قبــل أن يفوتنـا الركب،أخــاف أن يحـدث لنــا مثلمــا -

1."حدث للأقدام السود،فنضطر إلى هجرة هذه البلد

.42القلاع المتآكلة، ص : محمد ساري-1
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راد أن يعـبر توقف الراوي هنا عنـد أهـم نقطـة،أو مرحلـة انتقاليـة عرفتهـا الجزائـر لامسـت الجانـب التعليمـي فيها،فقـد أ

بوجهــة نظــره علــى لســان الشخصــيات عــن هــذه النقطة،محاولــة التعريــب،و اعتبــار العربيــة اللغــة الوطنيــة مــن أجــل محــو 

لسـنتهم اللغـة الفرنسـية و 

.ثقافتها

.المسكين ما هو إلا دمية بين أيديهم،سيحكم بما يؤمرهل تثق في عدالة هؤلاء الطغاة؟لقاضي -

مهمــا قيــل عــن ظلــم العدالــة في بلادنــا،و لكــن إن تــوفرت شــروط الــدفاع الجيــد و الأدلــة الدامغــة و الشــهود،فإن -

1.القاضي سيحكم بالقانون و ليس بالأوامر

فة و الجماعات المسلحة في كفة،كأن الراوي هنا يضع كلا الطرفين في كفتي الميزان السلطات الحكومية في ك

و يترك للمتلقي أو القارئ حق السؤال و الجواب،عن لما يتصرف هذا هكذا؟و لما يرد هذا بذاك،من المخطئ 

و مــن علــى حــق؟من هــو العــادل و مــن الطغاة؟

.واريةالتي يعتمد لها في هذه المشاهد الح

معكم؟من أنتم؟أنت لست وحدك؟-

...كنا نتصورأنت محام،و القضية أعقد مما  ... هم يريدون الحديث معك...لا تخف سي عبد القادر-

آتي معك إلى أين؟-

.مكان آمن لا يبعد من هنا كثيرا-

.ثم يواصل الحوار)ثم يفصل الحوار بحوار داخلي(

...دقائق و أنا عندك...أدخل يوسف-

1.يعطيك الصحة،سي عبد القادر،أنتظرك هنا-

114، ص المصدر نفسه-1
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فالســارد هنــا يكســر ســرده للأحــداث و يعتمــد تقنيــة الحــوار و ذلــك لمــنح الفرصــة للشخصــية للتعبــير عــن رؤيتهــا مــن 

.خلال لغتها المباشرة،فتعكس وجهة نظرها سواء بحوارها مع الآخر أو مع الذات

غـايرة بـذهاب المحتمـي عبـد القـادر إلى وكـر الجماعـات الإرهابيـة،و في هذا المشهد ينتقل السـارد مـن زاويـة إلى زاويـة م

،فمــن خــلال المشـــهد )الدولــة الجزائريــة أو الحكومـــة و العســكر(سماعــه لقصــتهم مــن وجهــة نظـــرهم و رؤيــتهم للنظــام

،و هــو مشــهد طويــل تخللــه ...)عبــد الجبار،عبــد الحميــد(و الجماعــات المســلحة) عبــد القــادر(الــذي دار بــين المحــامي

.بعض الوصف و الاسترجاع

.و الاسترجاعاتبعض الوقفات الوصفية و من ثم فالحوارات هنا تتخللها أيضا 

شـــوف يـــا أســـتاذ،أقول لـــك الحقيقـــة،كل الحقيقـــة،من أولهـــا إلى آخرها،مـــا نشـــره يوســـف في الجريـــدة صـــحيح مائـــة -

برهـانكم إن كنــتم صـادقين،عندنا البرهــان و بالمائة،الشـرطة هــي الـتي قتلــت أخـي كــريم رحمـه االله،ربمــا سـتقول لي هــاتوا 

.أنا واحد منهم،و معي من أبناء الحي الكثيروعندنا الشهود،

:أوقفته قائلا

-

:تدخل كبيرهم قائلا،و ابتسامة استنكار ترتسم على شفتيه

.النبي يا أستاذصل على -

:بصوت لا يكاد يسمع، أضاف بعد صمت)عليه الصلاة و السلام(تمتمت عبارة

مـــــــن خلالهــــــــا الـــــــراوي قضـــــــايا كثــــــــيرة بين حــــــــوارات طويلـــــــة و أخـــــــرى قصــــــــيرة الـــــــتي عـــــــالجالروايـــــــةلقـــــــد جمعـــــــت-

نهم الجزائـــر و لــبعض النقـــاط الـــتي عانــت مـــ)المتلقـــي(ه القــارئاد مـــن وراء ذلــك شـــد انتبـــار جتماعية،سياســية،ثقافية،أا

.110، 109صص ،السابقالمصدر-1
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.جمع المحامي عبد القادر و رشيد بن غوسة

أتعرف ماذا اكتشف الطبيب؟-

.خير إن شاء االله-

أي خير يا رجل؟-

.لكل داء دواء...لا تقلق-

...لسرطانلا دواء لداء مثل ا-

سرطان؟-

.سرطان الثدي، الورم الخبيث الذي لا يرحم... نعم سرطان-

أنــت أعــرف مــني بأطبــاء اليــوم لا تكــوين و لا ضــمير مهــني و لا ... هــل أنــت متأكــد؟ربما أخطــأ الطبيــب الفحــص-

...هم يحزنون

1.(...)الداء ثابت...لا-

الشخصـــيات و قطـــع وقفاتـــه الوصـــفية بمشـــهد 

.الأزماترغم كل هذه 

قـام أما عن المشهد الذي توقف عنده السارد،و الذي كـان المحـامي عبـد القـادر و يوسـف عياشـي طرفـا فيـه،في زيـارة 

.في ساعة متأخرة من الليل بعد حادثة الهجوم المسلح على شاحنة الشرطة)منزل المحامي(ا يوسف عياشي

...إنني بحاجة إليك...الظروف...معذرة يا سي عبد القادر"-

.61، 60صصالقلاع المتآكلة،: محمد ساري-1
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.أين أنت يا شقي؟ماذا فعلت؟لقد أوقعت نفسك في مصيبة كبيرة-

.ستجد لي أعذارا و تساعدنيحينما سأحكي لك ربما...الظروف...الظروف سي عبد القادر-

.أدخل و احكي لي قصتك-

.لا ليس هنا، البس ثيابك و تفضل معنا-

الـتي سـاعدت الشخصـية في التعبــير -تقنيـة المونولـوج-،هــذه التقنيـة)ة،عبد القـادر المحـاميرشـيد بـن غوسـ(خاصـة منهـا

.عن ما يخالجها من تأملات و أفكار،مبدية ما في دواخلها

تمـددت فـوق السـرير،و بـذهني رغبـة لا تقـاوم في نـوم "تعـددت هـذه الحـوارات نـذكر منهـا "القـلاع المتآكلـة"ففي رواية

ة المحاكمــة و أنــا في حــيرة مــن عميــق ينقــدني مــن أرق التفكــير في تفاصــيل مرافعــة يــوم الغــد،ها قــد حــان موعــد جلســ

.1."أمري

القضــاء علــى البعــوض الحقيقــي الــذي مــا إن تخــيم القمــة ستطعناو هلا:و في موضــع آخــر ابتســمت و فكــرت ســاخرا

.2"يغزو البيوت،و لم تنفع معهم جميع المبيدات المحلية و المستوردة في سحقهحتى 

الحـــرب و أحـــداث مقتـــل الشـــرطيين في الهجـــوم الإرهـــابي علـــى و يعمـــد الســـارد في هـــذه الحـــوارات للانتقـــال إلى واقـــع 

ســـــي (الشـــــاحنة،لما تحملـــــه مـــــن تفاصـــــيل،و القـــــارئ في خضـــــم هـــــذه الأحـــــداث كلهـــــا،مع تركيـــــزه علـــــى مســـــار ســـــرد

لها،ينتقــل الســارد عــبر هـذه الحــوارات مــن فضــاء لآخــر بعيـد عنه،لكنــه لــيس أقــل بؤسـا مــن الواقــع الــذي يعيشــه )أحمـد

غياب أدنى عنصر لتوفير محيط نضيف .(ا من غياب النظافة و الأوساخ المتراكمة في الشوارعمن حيث ما ينقله لن

.07القلاع المتآكلة، ص : محمد ساري-1
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قبــل التفكــير في ســحق البعوض،علينــا بــالتفكير في تنظيــف الأحيــاء مــن القــاذورات المتراكمــة،لنطهر )."و عــيش كــريم

.1..."الأماكن التي تسمح له بالعيش و التكاثر

.ليصور الواقع الذي وصلت إليه الجزائر في تلك الفترةفالراوي لم يفوت فرصة واحدة 

مـاذا فعلـت نصـيرة الوديعـة حـتى يهزهـا الشـعور "مـع نفسـه)عبـد القـادر(كذلك من الحوارات الداخلية في الرواية،حوار

بإلحــاح مسـتغربا و انتظـرت التفاصــيل الـتي ســتأتي بالنـدم و تعتـبر مرضــها عقابـا إلهيا؟ســؤال أعـدت طرحـه علــة نفسـي 

2،"ماحت

.يضع القارئ نفسه مكان السارد بكل ما يحمل من حيرةو استغراب و تساؤل

و قــد كانــت أغــرب الحــوارات الداخليــة في الروايــة عبــارة عــن تســاؤلات تطرحهــا الشخصــية علــى نفســها قصــد إيجــاد 

أنـا محـام،و لـيس لي عـداوة ...أطرقت برأسي لثوان أفكر في هذا بالاقتراح الغريب،أهي لاستدراجي و قتلي؟لا"جوبةأ

امي يفعلـه بعـد اغتيـل سـتة أعـوان شـرطة؟و إن في 

في مجموعـــة مـــن التســـاؤلات مـــع نفســـه و )عبـــد القـــادر(فقـــد اســـتغرق المحـــامي3،"المســـألة ســـرا زاد مـــن تـــأجيج فضـــولي

محـــاولا الإجابـــة عـــن هـــذه ...أهـــي طريقـــة لاســـتدراجي و قتلـــي؟"الصـــحفي يوســـف عياشـــي ينتظـــره أمـــام بـــاب منزلـــه

.المناقشةالأسئلة من خلال التحليل و

من هم الفارون من السجن :رفعت عيني و سرحت بنظري على الوجوه الملتحية أتساءل في قرارة نفسي"

.الصفحة نفسها، السابقالمصدر-1
.61ص ،المصدر نفسه-2
.110صالمصدر نفسه،-3
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تنســـجم في هـــؤلاء شراســـة القتـــل مـــع تلـــك و مـــن هـــم المقتـــدون علـــى الشـــرطة؟ماذا حـــدث للطبيـــب بالضـــبط؟كيف 

1أعدائهم من هم أعداءهم تدقيقا؟

مــا يمكــن القــول حــول المشــهد الحــواري ســواء كــان مباشــرا أو غــير مباشــر،أنه يلعــب دور مهــم في تطــوير الأحــداث و 

:تناميها و طريقة تحفز القارئ على فعل القراءة،كما لو أنه مشـارك في هـذه المشـاهد و الأحـداث

.أمامه،كما أن المشهد يكشف

":القلاع المتآكلة"لغة الحوار في رواية .3

تميزت لغة الحوارات بالبساطة،بحيث تصل بسهولة للمتلقي،خاصة و أن الراوي يدخل أحيانا العامية 

ذنون ان اولئــك الكتــاب الكبــار يــأب كيــف كــو لقــد كنــا نعجــ"و أحيانــا أخــرى يــدخل الفرنســية في بعــض المشــاهد،

لأنفســـهم بالســـقوط و التـــدني مـــن مســـتوى الفصـــحى البســـيطة الـــتي يفهمهـــا جميـــع القـــراء في العـــالم العـــربي،و كيـــف  

بحيـث تعتـبر تلـك ، 2"إلى تلك العاميـة المحليـة الـتي لا يفهمهـا أساسـا،إلا الشـعب الـذي يتحـدثها أصـلايستنيمونكانوا

كلمها فيصعب على بـاقي قـراء العـالم العـربي الـذي تختلـف عاميـة كـل بلـد عـن العامية

رفيعة ،يجـــــب أن تكـــــون اللغـــــة عظيمـــــة الشـــــأن"إذ)الـــــتي تعتمـــــد علـــــى العاميـــــة(الآخـــــر،عن فهـــــم مثـــــل هـــــذه الاعمـــــال

.ي لواقعه المزعوملترفع من شأن متلقيها لا أن تنزل ه3"،عالية القيمةالقدر،كريمة المكانة

"باعتبــار اللغــة الابداعيــة

أي 4،"الانزيــاحأن يتبــع في الكتابــة مــا يطلــق عليــه في اللغــة النقديــة المعاصــرة (...)حيــث يكتــب و هــو يلعــب بلغتــه

.112، ص السابقالمصدر -1
.103في نظرية الرواية، ص : عبد المالك مرتاض-2
.97، 96ص ص المرجع نفسه، -3
.95، ص السابقالمرجع -4
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خيالــه الــذي يشــكل مصــدر اختيــار الألفــاظ و الكلمــات في لغــة عمله،معتمــدا علــىللكاتــب أو الأديــب الحريــة في

.لك بحكم الحرية الفنية التي تمنح له كل هذه الصلاحياتايداعه و ذ

علـى اللغـة الفصـحى في سـرده،غير أن لغـة الحـوار تخللتهـا بعـض العامية،قصـد "القلاع المتآكلة"اعتمد الراوي في رواية

الواقعيـة و حـتى تظهـر الشخصـية في درجـة وعيهـا و تفكيرهـا و كلامهـا بالصـورة نفسـها الـتي تظهـر تحقيق الصدق و 

نأخـــذ مـــن بـــين الأمثلـــة في ثقافتهـــا،فلو اعتمـــد الفصـــحى فقـــط لـــنقص مقـــدار الصـــدق في تصـــويره لمشـــاهد الروايـــة و

،بخصـوص )عبـد القـادر(و بين المحامي)سي أحمد(الرواية على اعتماده العامية نجد ذلك الحوار الذي دار بين الشرطي

:هرب المعتدين الإرهابيين على شاحنة الشرطة

كـل ...خاصـة-"

...و لم تنفعهذه الترسانة

للأسف الشديد،كل هذه الترسانة و لم تنفع،ترسانة ثقيلة لا تتحرك إلا بعد ألف أمر،البابور إذا كثـروا فيـه الريـاس -

1."أنت مير و أنا مير،شكون يسوق الحمير،هذا هو واقعنا،يغرق

نفعــالات الشخصيات،فالفصــحى أحيانــا لا تســتطيع باعتبــار أن لغــة الحيــاة اليوميــة تحمــل أدق تفاصــيل عواطــف و ا

(أن تعبر عن دلالات هامشية،إذ أن الكاتب يهـدف إلى تصـوير الواقـع

ســـيدي اشـــف لي ".مــع مراعـــاة الأداء اللغـــوي المناســـب لمســـتوى كــل شخصـــية في الروايـــة)

ســـيدي خـــرجني مـــن هـــذه ...لـــي و انـــتقم لي مـــن ضـــرتي اللعينـــةســـيدي رد لي رج...زوج لي بنـــتيســـيدي ... وليـــدي

فواقـع ذهــاب النسـوة الجزائريـات هنــا إلى شـيوخ الزوايـا و زيــارة الأضـرحة و طلـب المســاعدة مـنهم و التــبرك 2."المصـيبة

.54، ص القلاع المتآكلة: محمد ساري-1
.62، ص القلاع المتآكلة: محمد ساري-2
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سـاعد علـى العاميـة هنـابأضرحتهم ظنا منهن أن مثل هذه الأفعال تسـاعدهن علـى حـل مشـاكلهن،فاعتماد الـراوي

.)العادة(على تحميل تفاصيل الحياة اليومية لمثل هذه النسوة

لوجسـتيك ":في لغـة الحـوار علـى بعـض الملفوظـات باللغـة الفرنسـية الـتي تـدخل ضـمن العاميـة مثـلكما اعتمد الراوي

3."مادموزيل"2،"الشيفان"1،"الترسانة:الحلف الأطلسي

إعــادة صــياغة للحياة،يحمــل خصــائص الحيــاة لكنــه يضــيف إليهــا بعــدا حياتيــا،و الأدب:"يقــول عبــد الرحمــان يــاغي

فقــد تــرد اللغــة علــى لســان الــراوي أو إحــدى ، 4"إعــادة الصــياغة هــذه تتطلــب تعــاملا مــع أداء الــنص الــتي هــي اللغــة

الشخصـــــيات حـــــوارا أو اســـــترجاعا أو وصـــــفا،فهي تظـــــل لصـــــيقة بالشخصـــــيات الروائية،متفقـــــة مـــــع مســـــتوى وعـــــي 

.شخصيات العامال

":القلاع المتآكلة"خصوصية الزمن في رواية .4

بعــدما تعرفنــا الــزمن، و علــى المفارقــات الزمنيــة و تقنيــات الســرد، ســنحاول الكشــف عــن خصوصــية التعامــل مــع 

.الزمن في هذه الرواية

بالتقطع حيث تختلط أبعـاده لـيعكس التشـظي الـزمني في الروايـة، " القلاع المتآكلة"يتصف البناء الزماني في رواية 

و الذي من خلاله تبرز لنا حالة التشظي و الاضطراب الـتي تعيشـها الشخصـيات في الـنص نفسـه فهـذا الاضـطراب 

ار النص و يكشف ما يدور في داخل هذه القلاع 

.و أسباب تآكلها و كيفية الخلاص من الدمار الناتج عن هذا التآكل

.54، ص المصدر نفسه-1
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، -2
.72المصدر نفسه، ص -3
.94ـ، ص 2003/ 1الياروزي، ط، دار 2البني السردية في نقد الرواية، ج: وانضعبد االله ر -4



"القلاع المتآكلة"تلقي الخطاب السردي في روایة :         الفصل الثالث

101

" القـلاع المتآكلـة"خصوصا و أن موضـوع 

ذه الفترة، لحق بالمؤلف أيضا في كتابته لهـذه الروايـة ممـا جعلـه الشر و خوفا من العواقب، و كأن الاضطراب المرافق له

.يضطرب كذلك في زمن الرواية

فزمن الرواية ليس زمنا متسلسلا بل هو زمن تذكري و تنقلي من هذه اللحظة إلى تلـك و مـن واقعـة إلى أخـرى، 

تتــابع و مــنظم، بقــدر مــا كــان نــص ســردي، لا يخضــع لتسلســل زمــني م" القــلاع المتآكلــة"إذ كثــرت الاســترجاعات 

المؤلف يستذكر الماضي و يعود ليعيش الحاضر و هذا يدل علـى امتـداده في التـاريخ، إذ لا يمكـن أن يعـيش الانسـان 

متنصلا من ماضيه، فهذا الأخـير هـو الـذي يشـكل الهويـة الوطنيـة لكـل فـرد و لكـل بلـد، فالصـورة الزمنيـة الـتي نقلهـا 

رواية تجسد خطابه السياسي، و رؤيته الفكرية اتجاه ما يحدث في الجزائر في تلـك الفـترة، لنا المؤلف من خلال هذه ال

.التي أدت إلى  تآكل هذا البلد و ضعفه و هواته بعد الثورة و الاستقلال

V.القلاع المتآكلة"في رواية فضاء المكان:"

يعـــد الفضـــاء الروائـــي مـــن مكونـــات الســـرد الـــذي لا يوجـــد إلا مـــن خـــلال اللغـــة، و هـــو يختلـــف عـــن الفضـــاءات 

.الخاصة بالسينما و المسرح؛ إذ أنه فضاء لا يوجد إلا من خلال الكلمات

ء يقتنعــون قــدم لنــا الفضــاء الخاصــة بالروايــة بطريقــة تجعــل القــرا" القــلاع المتآكلــة"في روايــة ) محمــد ســاري(لكــن 

يـــــروي أحـــــداث وقعـــــت في أمـــــاكن و فضـــــاءات حقيقـــــة يســـــميها ) ســـــاري(بواقعيـــــة المكـــــان المتخيـــــل، خاصـــــة و أن 

.

محـددة، ، بين فضاءات محدودة و مغلقة و أخـرى مفتوحـة، و غـير )ساري(و قد اختلفت الفضاءات التي تناولها 

.غير أن الطابع العام الذي يتميز به الفضاء في العمل، كان فضاء ريفيا بامتياز

):محدودة(المغلقةالأماكن-1
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:كانت" القلاع المتآكلة"من بين الفضاءات المغلقة التي ذكرت في رواية 

وصـــفا كليـــا، بـــل صـــور لنـــا "عبـــد القـــادر بـــن صـــدوق "لم يكـــن الوصـــف لبيـــت :منـــزل المحـــامي عبـــد القـــادر

بعـض التفاصـيل الـتي تسـاعد في سـرد الأحـداث؛ و كــل وصـف لفضـاء معـين، يكـون مـرتبط بشخصـية مــن ) سـاري(

.شخصيات الرواية

لرجــل في خريــف ، و الــذي يــوحي لنــا بحيــاة العزوبيــة الــتي يعيشــها هــذه ا)عبــد القــادر(يصــور لنــا منــزل ) ســاري(ـفــ

أمســكت بالــدفتر الملقــي علــى المائــدة بحركــة عصــبية، و التحقــت بغــرفتي، كــان الســرير غــير مرتــب، تمامــا كمــا "حياتـه، 

تركتــه هــذا الصــباح، الظــاهر أني شــخت و لم أعــد أعتــني بترتيــب و تنظيــف البيــت، ينبغــي علــي البحــث عــن عجــوز 

فإهمال الشخصـية للمنـزل الـذي تسـكن فيـه . 1ة و مأوى للجرذان

بعدم ترتيبه و تنظيفه يوحي لنا بأن هذا المحامي ليس لديه الوقت الكافي للبقـاء في المنـزل مـن كثـرة الأحـداث الداميـة 

المنـزل، التي حدثت في عين الكرمة هذه الفترة، و كـذلك بأنـه أصـبح رجـلا كهـلا لا يقـوى علـى العمـل خارجـا و في 

فعافيتــه لم تبقــى مثلمــا كــان في ريعــان شــبابه، كمــا أنــه لا يفكــر في الاســتقرار و الــزواج، رغــم مــا يعانيــه منزلــه مــن قلــة 

قمت إلى المطبخ و تناولت إبريق القهـوة، بـريس، الـذي لم يغسـل منـذ عـدة أيـام، لاحظـت داخـل الحـوض "النظافة، 

أي أن 2،"أغسـلها صـباح الغـد!سـل الـذي تملكـني هـذه الأيـامصـحنا و كؤوسـا و مغـارف متسـخة، اللعنـة علـى الك

.مساءا) عبد القادر(منزله يبقى على حاله إلى أن يعود 

) عبد القادر(فهذه الفوضى الموجودة في بيت 

و ما حدث لعائلته؛ من موت ابنه إلى مرض زوجته، )رشيد(و المحامي خاصة؛ إذ أنه قلق بشأن صديقه المقرب 

.185، ص القلاع المتآكلة: محمد ساري-1
.85، ص المصدر نفسه-2
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و مداهمـــــة الشـــــاحنة الناقلـــــة للمســـــاجين، فكـــــل فضـــــاء مكـــــان مـــــرتبط ) يوســـــف عياشـــــي(و كـــــذلك حادثـــــة موكلـــــه 

.بالشخصية التي تستغله

عــــن طريــــق استحضــــرهاأمــــا بعــــض الأمــــاكن فقــــد .ســــرده بطريقــــة مباشــــرة) عبــــد القــــادر(لمنــــزل الاستحضــــارو هــــذا 

:الاستذكار مثل

لهذه الكوخ بالذات له هدف رئيسي ) الراوي(استحضار :الكوخ الذي كانت تسكنه عائلة المحامي

ذلــك الكــوخ "

ن رهيـــب لا يكســره إلا الســعال الحــاد و المتواصـــل بــرد ثلجــي يرعـــد المظلــم دومــا، أبي ممــدود في زاويـــة معتمــة، ســكو 

، و الراوي غالبا ما كان يعود الماضي 1"المفاصل رخم المدفأة الفخارية التي تتأجج بداخلها جمرات فحم مبلل

و ذلك يساعدنا كقراء في فهم الشخصيات و كيف هي الظروف التي عاشت فيها و جعلتها على مـا هـي عليـه في 

.اضر من ثم فهو يعقد صلة وثقى بين الشخصية و المكان الذي ترعرع فيهالح

زنزانـة ضـيقة "مـر بأسـوأ أيـام حياتـه في هـذه القبـو، )رشـيد(هـذا المكـان أكثـر الأمكنـة انغلاقـا في الروايـة، إذ أن:القبو

.2"سقفيضيئها نور خافت يأتي من الرواق الخارجي عبر كومة زجاجية مثبتة في أعلى الجدار بقرب ال

فهذا الوصف الذي قدمه الراوي لهذا القبو، تتصور في أذهاننا مدى بشاعة المكان فهـو خـانق يصـعب تحملـه، لكـن 

هـذا القبـو الـذي تنعـدم فيـه أبسـط مقومـات الحيــاة غياهـبعـرف بعنـاده و بسـالته و هـذا مـا جعلـه يتحمـل ) رشـيد(

نافـذة زجاجيـة مرتفعـة تحـت السـقف مباشـرة، و لا أعـرف الغرفة شبه مظلمة، يتسلل اليها نور من رواق عـبر : "مثلا

ه ير على مدى العلاقة التي تجمع بينفأوصاف المكان توحي إلى حد كب.3"هل نحن في الليل أم في النهار

.65، ص المصدر السابق-1
.171، ص المصدر نفسه-2
.175، ص المصدر نفسه-3
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.و بين صاحبه

:الأماكن المفتوحة-2

:، يمكن أن نرصدها فيما يلي" القلاع المتآكلة"أما الأماكن المفتوحة و اللامحدودة فهي كثيرة في رواية 

، و الـتي شـهدت أزقتهـا "القـلاع المتآكلـة"و هي الفضاء الذي دارت فيه أحداث روايـة :مدينة عين الكرمة-1

وي إلى وصـف الكثــير مــن أحيائهـا و كيــف تغــيرت 

"

كانــت مدينــة جميلــة ) عــين الكرمــة(، يبــدو مــن وصــف الكاتــب أن 1"تلعتــه أكــواخ الصــفيحالخرســان، و مــا تبقــى اب

تكثــر فيهــا الحــدائق و المســاحات الخضــراء، قبــل أن تتوســع و تكــبر و تصــبح مدينــة المآســي و الجــرائم و الحــزن الــذي 

لـــتي آنســت العــيش بـــين عــين الكرمــة لم تعـــد تلــك الواحــة الــوافرة الظـــلال، الدافئــة الحضــن، ا"

.2"أسوارها الآمنة

مـــن ناحيـــة المبـــاني و النهائيـــة

. "الطرقات و الأزقة

، و أغلبها عبارة عـن ورشـات لا يبـدو أن بناءهـا سـينتهي قريبـا، الأزقـة مغـبرة و تتبعثـر علـى قارعتهـا بالإسمنتمطلية 

3."من المطر و تتحول الأزقة إلى برك موحلة تعيق السيريوم واحد (...)بقايا مواد البناء متراكمة هنا و هناك

.20، ص القلاعالمتآكلة: محمدساري-1
.18، ص المصدر نفسه-2
.09ص ،المصدر نفسه-3
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ا و كأنــه زارهــا و يعــيش الحــدث مــع شخصــياته كأنــه و هــذا الوصــف الــدقيق لهــذه المدينــة يجعــل القــارئ يتخيلهــ

).جزء منها(مشارك في الرواية

الطريــق إلى المقــبرة موحلــة و مليئــة "كمــا تقــف الروايــة عنــد وصــف بعــض جوانــب المدينــة كــالطريق المــؤدي للمقــبرة 

الـبرد أيضـا ضـري خيامـه علـى هـذه الهضـبة المرتفعـة، الـتي تواجـه البحـر مـن جهـة الشـمال و سـهول (...) ببرك مائية 

.1"متيجة و جبال الشريعة من جهة الجنوب

الجبانــة الــتي أصــبحت تتوســط المدينــة بعــد مــا كانــت في طرفهــا "يــبرز لنــا موقــع هــذه المقــبرة في عــين الكرمــة كمــا

2."حينما كانت عين الكرمة قرية صغيرة

:فبعدما كان هذا الجزء كذلك من الفضاءات التي سردها الراوي بطريقة مباشرة و وصف موضوعي

وب الطريــق الســريع المــؤدي إلى المطــار، ســيارات قليلــة و حــواجز أمنيــة  داهمنــا الوقــت و نحــن نجــ:شــوارع العاصــمة

كثيرة، ثم عدنا عـن طريـق البحـر، كـم هـي جميلـة شـوارع العاصـمة لـيلا حـين تكـون فارغـة؟ أضـواء تـتلألأ علـى مـدى 

"3.

) عبـد القـادر(ق بـين المدينـة الـتي يسـكنها و هنا يتوضح لدينا الفـر 

المرافق الكبيرة كالمطار و كذلك الشواطئ التي يأتيها السـياح مـن كـل حـدب و صـوب، كمـا أن وصـفه الـدقيق يجعـل 

.الكبرىالقارئ يذهب بذهنه بعيدا و يسرح و كأنه في جولة ليلا في الطريق السيار بأحد المدن 

الشــرطة صــباه و الــذي أراد العــودة إليــه بعــد محــافظ) ســي أحمــد(وار الــذي عــاش فيــه و هــو الــد:دوارســيديمرزوق

التقاعد إلا أنـه اغتيـل قبـل أن يتحقـق مـا حلـم بـه، و قـد قـدم لنـا الـراوي وصـفا للطريـق الجبلـي المـؤدي لهـذا الـدوار و 

.49، ص القلاعالمتآكلة: محمدساري-1
.51المصدر نفسه، ص -2
.92ص ، المصدر نفسه-3
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ال، الطريــق نــا ســهل متيجــة المنبســط و بــدأ الصــعود باتجــاه الجبــغادر . "الطــرق الــوعرة الــتي ســلكها الموكــب الجنــائزي

.  1"مشجرة بحيث تغطي الرؤية كليةضيقة و ملتوية و ضفافها

يجــب أن تعرفــوا بــأن ســيدي مــرزوق مجموعــات ســكنية متباعــدة نوعــا مــا،  "و قــد صــور لنــا كيــف هــو هــذا الــدوار 

ع مسـجد عتيـق و بغـض حوانيـت المـواد الغذائيـة و حـلاق كل عائلة تملك قطعة أرض و تفلحها، مركز به مدرسة م

و ميكــانيكي للســيارات و قطــاع صــحي مغلــق منــذ افتتاحــه قبــل أربــع ســنوات، يبعــد منــزلي عنــه ثلاثــة كيلــومترات، 

، فهـذا الـدوار صـغير المسـاحة، مرافقـه محـدودة و بسـيطة، سـكانه يعيشـون ممـا تنتجـه الأرض، فـالراوي 2"باتجاه الغابـة

لنـــا الحيـــاة البســـيطة الـــتي يعيشـــها ســـكان الأريـــاف، و مـــا يعانونـــه مـــن صـــعوبة التنقـــل و نقـــص في الرعايـــة هنـــا صـــور 

.الصحية و عدة مرافق أخرى

كمــا عــاد بنــا الــراوي عــن طريــق تقنيــة الاســترجاع إلى اســتنكار بعــض الفضــاءات مــن الماضــي البعيــد الــتي عاشــها 

: "فيهاالمحامي، و الذي وصف لنا القرية التي عاش 

.3"نقص فضيع في منابع المياه

إن كوخنــا "كانــت قاســية و صــعبة، و هــذا حــال معظــم ســكان الأريــاف و المنــاطق الجبليــة ) عبــد القــادر(فحيــاة 

المشـي، أمـا الصـعود فيحتـاج إلى طاقـة 

.4"اضافية

إلا أن الراوي عـاد بنـا إلى فضـاءات أخـرى " عين الكرمة"فأحداث هذه الرواية في أغلبها دارت في مدينة واحدة 

.مما أدى إلى تعدد الأمكنة في الرواية) من الماضي إلى الحاضر(من الماضي لأن ذاكرة المحامي متوغلة في التاريخ 

.216ص القلاع المتآكلة،: محمد ساري-1
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، -2
.65، ص المصدر نفسه-3
.99، ص المصدر نفسه-4
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كما يمكننا تمييز نوعين من الفضاءات الجغرافية، أولها الريف و من هذا المنطلق تتحدد لنـا زاويـة رؤيـة الفضـاء في 

الروايــة مــن حيــث ثنــائيتي المركــز و الهامش،فــالريف هامشــي بالنســبة للآخــر، يفتقــر لأبســط شــروط الحيــاة الــتي تجعــل 

فــالريف هــو الأكثــر حضــورا كونــه يشــكل جــزءا مــن هويــة أصــحابه معــزولين عــن عــالم هــو أوســع بكثــير مــن عــالمهم

.مركز الأحداث

لـه، فمعرفتنـا فالمكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية، و الذي يـتم تشـكيله في الروايـة بـاختراق الشخصـيات 

.بمكان تتم من خلال الشخصية، فالمكان و الشخصية بينهما علاقة تكامل في الخطاب الروائي
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قامــــت الروايــــة بتقــــديم حيــــاة الشخصــــيات و وصــــفها وصــــفا دقيقــــا مــــع تفــــاوت الأهميــــة و المكانــــة الــــتي تحتلهــــا كــــل 

لمحامي عبد القادر بن صـدوق و هـذا الأخـير شخصية؛ فالنصيب الأكبر كان لشخصية رشيد بن غوسة ، صاحب ا

الذي روى على لسانه محمد ساري عدا العمل، إذ أن الراوي الكاتب لم يظهر في العمل إلا من خلال المحامي 

و هذا ما أسماه سعيد يقطين جواني الحكي، فأغلب أحداث الرواية تـدور حـول حيـاة رشـيد بـن غوسـة و ابنـه نبيـل، 

ثم حيـــاة المحـــامي و مـــا عايشـــوه في الماضـــي فكانـــت هنـــاك مســـاحة كبـــيرة للاســـترجاعات، الـــتي تعـــد بمثابـــة امتـــدادات 

كمــا أن الــراوي ال). مبــنى الحكــي(للــزمن الــذي تــروى فيــه الأحــداث 

مـذكرات نبيـل الشـاب (لسرد جزء كبير مما يتعلق في المسار العام لأحداث الرواية، لاسيما في تقديم بعض التفاصـيل 

).المنتحر

فرشــيد هــو الجانــب اليســاري ، أمــا ) العشــرية(فحيــاة رشــيد و ابنــه نبيــل كانــت تمثــل طــرفي الصــراع في تلــك الفــترة 

.نبي

أمـــا تطرقـــه لســـرد أحـــداث الـــنص فتبـــدأ مـــن اكتشـــاف جثـــة نبيـــل نجـــل رشـــيد بـــن غوســـة، الـــذي ولج مـــن خلالهـــا 

ـــر الـــذي عايشـــته قريـــة عـــين الكرمـــة  ـــة أحـــداث القصـــة و الـــتي في أغلبهـــا تصـــور الواقـــع المري مكـــان (الكاتـــب إلى بقي

و قد صور لنا الكاتب رشيد بأنه رجل شيوعي ملحد متقاعد بعدما اشتغل أستاذ ثم مـدير للمتوسـطة الـتي ) لحدثا

يسـكن فيهـا، و هـو متـزوج مـن نصــيرة هـذه المـرأة المسـلمة المتحـررة بعـد علاقــة حـب عايشـا مـن خلالهـا تجربـة صــعبة، 

.

اللغة الإنجليزية، و نبيل ابنهما الوحيد و لديه أخت تكبره بأربع سـنوات لكنهـا لم تشـغل حيـز كبـير في معلمة و هي 

.النص
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اذبيتهـا و بريـق عينيهـا علـى حـد تعبـير المحـامي عبـد الألم و الندم و الضغينة و زوجته فقدت الكثير من رشاقتها و ج

.القادر

و هـذه الأحــداث الموصــوفة بشــكل دقيــق ســاعدت علــى رســم الشخصــيات و معرفتهــا و التعــايش معهــا كمــا لــو 

.للشخصيات

تمددت فوق السرير، : "بوقفة وصفية لشخصية المحامي إذ يقول) القلاع المتآكلة(اتب روايته افتتح الك

إذ فهمنــا مــن ". و بـذهني رغبــة لا تقـاوم للغــوص في نـوم عميــق ينقـذني مــن أرق التفكـير في تفاصــيل مرافعـة يــوم الغـد

المحــامي هــي شخصــية روائيــة خلالهــا مــن هــي هــذه الشخصــية و مــا وظيفتهــا، فيتضــح مــن هــذه البدايــة أن شخصــية 

و هــذا مــا ميـز هــذا العمــل . داخـل هــذا العمـل، فتحــدثت في البدايــة عـن ركــائز مهمـة، قــام عليهــا البنـاء العــام للروايـة

بقــدر مــا كــان يلامــس فكــر وصــفات أفعــال الشخصــية و تلاهــا بمــا يخــالج ذهنــه مــن مــع الروايــات المعهــودة ســابقا، 

.أفكار و مخاوف بما سيحمله الغد من أحداث و توقعات سلبية أكثر منها إيجابية

فهذه الرواية خالفت البدايات الكلاسيكية، التي تقوم على وصف الشخصيات التي تتضمنها الرواية، 

، إذ أن القـلاع المتآكلـة خصـت بـدايتها بـأهم حـادثتين قامـت )البطلـة(شخصيات الرئيسـية 

، فالكاتـب الـراوي اسـتعجل في ذكـر ملامـح )موت نبيل و حادثة تفجير الشاحنة الناقلـة للمسـاجين(عليهما الرواية 

تـب هنـا كسـر أفـق توقعـه العقدة، و بث خيوطهـا علـى مسـامع القـارئ، الـذي كـان يتوقـع بدايـة مخالفـة لـذلك، فالكا

، و هــذا في حــد ذاتــه جماليــة زادت )عبــد القــادر(بـإدراج أهــم ملامــح الأحــداث مــن خــلال شخصــية مـن شخصــياته 

القــلاع (عملــه ) محمــد ســاري(مــن ثــراء الفــن الروائــي الجزائــري المعاصــر، إذ أن الأســلوب الــذي اســتهل بــه الكاتــب 



"القلاع المتآكلة"تلقي الخطاب السردي في روایة :         الفصل الثالث

110

خلق نوعا من الفضول عند القارئ لاك) المتآكلة

قدة من طيات، و النهاية من حلول؟تحمله الع
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العربيـــة الـــتي حاولـــت رســـم حـــدودها بمجـــالات اشـــتغالها المختلفـــة، ســـواء مـــن خـــلال الأعمـــال المترجمـــة أو 

ى مجموعـة مـن النتـائج الـتي العروض النظرية أو التحلـيلات الإجرائيـة، وقـد أفضـت الدراسـة إلى الوقـوف علـ

:نجملها فيما يلي 

: تــبرز الأقطــاب الرئيســية الــتي شــكلت المنطلقــات المعرفيــة و الأصــول المنهجيــة لنظريــة التلقــي مــن خــلال-
تقريـب الـنص مـن المتلقـي انطلاقـا مـن بنـاءه الخـارجي إلى محتـواه جهود الشكلانيين الروس الذين استطاعوا 

و مدرســـة بــراغ البنيويــة الــتي عملـــت .وم الشــكل ليشــمل الادراك الجمــالي، و ذلــك بتوســيع مفهـــالــداخلي
عامـل أساســي -حســب حلقـة بــراغ-علـى دراســة العمـل الأدبي مــن خـلال ســياقاته المختلفـة؛ فالســياق يعـد

مفـاهيم جديـدة بلـورة الـتي سـعت إلى ) رومان انجـاردن(وظواهرية . لفحص الاستجابة الجمالية للعمل الفني
تفاعـــل القـــارئ و الـــنص و إعـــادة لثنائيـــة المغيبـــة؛ والـــتي دعـــت إلى شـــاف جماليـــات الـــنصســـاعدت في اكت
.الظاهرتية، فظواهرية انجاردن ركزت على ادراك القارئ وفهمه للعمل الأدبيالذات والموضوع

وأهميتهـــا في قـــراءة و تفســـير " الفهـــم، التأويـــل، التطبيـــق"وهيرمينوطيقاجـــادمير الـــذي تبـــنى مفـــاهيم جديـــدة 
.عمل الأدبيال

تكللت جهود النقاد العرب المتأثرين بالدراسات السردية الغربية في التقنيات المتبعة في دراسـات الخطـاب -
ـــدى الدارســـين العـــرب  ـــوا بعـــض ...)الـــزمن، الصـــيغة، الرؤيـــة الســـردية، فضـــاء المكـــان(الســـردي ل ، كمـــا تبن

.  السردي العربيمصطلحات المناهج الغربية، و محاولة تكييفها مع طبيعة الخطاب

وقـد كـان . فهي تعبـير عـن الواقـع الجزائـري وعـن ظـواهر فكريـة مسـتجدة، واصـفة أوضـاعه في جميـع الميـادين

القــلاع "وتعيـين معــالمهم بخطـاب سـردي، فكانـت روايـة محمـد سـاري أحـد الـذين اهتمــوا برسـم هـذا الواقـع 

وفيهــا يقــدم ســاري رؤيــة ).الــورم، الغيــث، القــلاع المتآكلــة(مكملــة لثلاثيــة محمــد ســاري العروفــة " المتآكلــة

ـــدة عـــن العشـــرية الســـوداء ـــة أفـــرزت معطيـــات جدي ومـــن خـــلال دراســـتنا . مغـــايرة للمجتمـــع الجزائـــري، رؤي
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، حاولنــا الوقــوف عنــد أهــم النقــاط " القــلاع المتآكلــة"ب الســردي في روايــة وتحليلنــا لجماليــات تلقــي الخطــا

:التي تخللت هذا الخطاب السردي أهمهما

للراوئــي، .. الــنص الروائــي لم يــأتي مــن عــدم، بــل جــاء نتيجــة لمرجعيــات معرفيــة، فلســفية، تاريخيــة، ثقافيــة-

.ل شخصياته ومواقفهايبرز ذلك من خلال عمله؛ سواء في رؤيته داخل العمل، أو من خلا

كـل خطــاب ســردي يحمــل في طياتــه مجموعــة مــن الجماليـات، تــبرز مــن خــلال قراءتنــا لــه، و تتحــدد عنــد  -

.كل قراءة؛ بحيث تختلف من قارئ لآخر كل حسب مرجعياته

تضـــمنت الروايـــة تقنيـــات ســـردية عديـــدة، تقـــوم علـــى حســـب طريقـــة الروائـــي في عـــرض أحـــداث الروايـــة -

.للمتلقي

) القــلاع المتآكلــة(هــذا العمــل طغــى في-

نــذكر، (هــا المباشــرة مثــل مــن أفــق الانتظــار لــدى المتلقــي، فهــذه الاســترجاعات جــاءت بأشــكال مختلفــة؛ من

...) تذكر

المشــهد، (عمــل الروائــي داخــل هــذا الخطــاب الســردي علــى المــوازات بــين تقنيــتي تســريع وتبطيــئ الحكــي -

 .(

.أما فيما يخص المكان، فالروائي ركز على الأماكن المفتوحة أكثر من المغلقة-

الأمـــاكن الحاضـــرة في الروايـــة هـــي أمـــاكن محققـــة في الوجـــود المـــادي، لكـــن الروائـــي أعـــاد صـــياغتها بطـــرق -

.تخيلية و أشكال ذات معنى
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أمـــا فيمـــا يخـــص الشخصـــيات الحاضـــرة في الروايـــة، فكانـــت شخصـــيات واقعيـــة تمثـــل أناســـا قـــابلهم محمـــد -

.ساري أو قرأ عنهم، مع إضفاء البصمة التخيلية للروائي

فكانــت أقــرب إلى المتلقــي، لمــا تميــزت بــه مــن " القــلاع المتآكلــة"مــا عــن لغــة الخطــاب الســردي في روايــة أ-

.البساطة حتى تصل إلى جميع أنواع القراء حتى العدي منه

تخللهـــا في بعـــض المواضـــع ) فصـــحى(اعتمـــد الروائـــي محمـــد ســـاري في طرحـــه لأحـــداث الروايـــة لغـــة عربيـــة -

,ارات التي كانت تدور بين الشخصياتعبارات عامية خاصة في الحو 

تسـأل عـن " القـلاع المتآكلـة"اعتمد الروائـي النهايـات المفتوحـة الـتي تسـتوجب إجابـة مـن القـارئ، فروايـة -

."عين الكرمة"مصير 

رأيــت أنــه لا يكتــب إنســانا كتابــا في إني : "وفي الأخــير لا يســعنا إلا القــول مثلمــا قــال الراغــب الأصــفهاني

يومـــه إلا قـــال في غـــده لـــو غـــير هـــذا لكـــان أحســـن، ولـــو زيـــد كـــذا لكـــان يستحســـن، ولـــو قـــدم هـــذا لكـــان 

وهذه من أعظم العبر، وهذا دليل على استيلاء الـنقص علـى أي عمـل ". أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل

.بشري مهما عظم
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القلاع المتآكلة لمحمد ساري: ملخص الرواية

تنـاول فيهـا مآسـي سـنوات الإرهـاب 2013خـامس روايـة صـادرة لـه سـنة ) لمحمد ساري(تعد رواية القلاع المتآكلة 

الـــتي عرفتهـــا الجزائـــر أو مـــا سميـــت بالعشـــرية الســـوداء، و ذلـــك مـــن خـــلال ســـيرة المحـــامي عبـــد القـــادر بـــن صـــدوق و 

هـــذا الأســـتاذ ) رشـــيد بـــن غوســـه(حيـــث دارت أحـــداث الروايـــة حـــول الحيـــاة التعيســـة ل صـــديقه رشـــيد بـــن غوســـه

الشــيوعي الملحــد فقــد مثلــت المحــور الأساســي للروايــة، أمــا عــين الكرمــة فكانــت مركــز أهــم حــادثتين عرضــهما العمــل 

قتــيلا في كــان لــه الأثــر الكبــير علــى مجريــات الأحــداث، حيــث وجــد) نبيــل بــن رشــيد بــن غوســة(الروائــي، فمقتــل 

نفسـه، و كـان ذلـك في وقـت متـأخر ) رشـيد بـن غوسـة(

كما تتوقف الرواية عند العلاقة التي تجمـع نبيـل بوالـده، الـتي لم . من الليل، لكن كيف حدث هذا بقي الأمر مجهولا

صبح مؤخرا من الجماعات الإسلامية حسب الزي الـذي كـان فنبيل أ. 

بعـين "هـو محـافظ الشـرطة يرتديه حين مقتله، و أبوه رجل ملحد مما زاد التـوتر في علاقتهمـا، و بحضـور سـي أحمـد و

هو رجل نزيه يقوم بعمله بعيدا عـن كـل مـا يقـال مـن كـلام مسـيء في حـق الشـرطة وقتـذاك، لكـن لم تحـدد " الكرمة

لم تــنم عــين الكرمــة مــن فاجعــة مــا حــدث إلا أن الصــباح أتــى بفاجعــة . ة أفي انتحــار أم عمليــة قتــل مــدبر لهــا؟الجريمــ

أشــنع و هــي مقتــل ســتة مــن رجــال الشــرطة في كمــين نصــبه الإرهــابيون عنــد المــدخل الجنــوبي للمدينــة، و بالضــبط في 

همين بتخريب و حـرق مقـر البلديـة و الثالـث جسر الصفصافة، إذ اعترضوا الشاحنة المقلة للمساجين اثنين منهم مت

دفـن نبيـل في نفـس اليـوم بعـد صـلاة العصـر كمـا دفـن ). يوسف عياشـي(الصحافي ) عبد القادر(و هو موكل المحامي

.

وجـدوه جـريح لـثاثنـين مـنهم هربـوا و الثاين السـجناء في حـهم إلى قـراهم الأصـلية، ينماأما الآخـرون فنقلـت جثـ

يوســف (هــو مصــير)عبــد القــادر(و هــو الآن في المستشــفى تحــت الحراســة المشــددة، لكــن بقــي الســؤال الــذي يشــغل

.بعد أن اتضح أن السجين الجريح طبيب)عياشي
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طان الثـــدي الـــورم بســـر ) نصـــيرة(بعـــد أن اكتشـــف مـــرض زوجتـــه ) رشـــيد بـــن غوســـة(لقـــد توالـــت المصـــائب علـــى 

زوجهـا أة مسـلمة متحـررة فبـالرغم مـن إلحـادكانـت امـر " نصـيرة. "تعبـير رشـيداالخبيث الذي لا يرحم أحـد علـى حـد

و أخته حـتى ماتـا و كـذاك هعائلته و الذي تمكن المرض من أبيلتي عاشتهاجعلت عبد القادر يتذكر سنين الشقاء ا

.أن بقي وحيدا يتيم العائلة، ثم موت أمه إلىعند التحاقه بالجيش) الميلود(ه مقتل أخي

علــى عقــب، فقــد جــاء في الوقــت الغــير ض نصــيرة جعــل رشــيد يضــعف و ينهــار فقــدإن مــر 

.مناسب

دفــترا لعبـد القــادر ) رشـيد(فقـد اســتمر التحقيـق و ظهــرت بعـض الحقـائق الجديــدة بعـد أن قــدم ) نبيــل(أمـا بخصـوص

عله يصل إلى خيط لحل القضية و معرفة كنهها، ليتضح أن هذا الدفتر هو دفـتر مـذكرات نبيـل كـان يـدون عليـه كـل 

الإســلامية المتطرفــة و ذلــك مــن عــرف عبــد القــادر أنــه كــان ضــحية لمناضــلي الحركــاتخلالهــا مــا يحــدث معــه، و مــن 

لجماعتــه، فنبيـــل كـــان ) نبيـــل(خــلال زميلـــه ياســين و هـــو أحــد أبـــرز أعضــاء هـــذه الجماعــة كـــان يحــاول جاهـــدا ضــم 

معه و محاولة إقناعه بفتل والده الفاجر و أنـه يسـتحق المـوت ) نبيل(على جر ) ياسين(ضعيف الشخصية مما ساعد 

.جنديا من جنود االله و من المبشرين بالجنة و إذا قتله سيصبح واحدا منهمو تخليص البشرية منه، و بذلك يصبح 

راب النفسـي، ط، فيصاب بإحباط كبير و يغـوص في متاهـات الإضـاحاداداخلياهذا ما جعل نبيل يعيش صراع

.مما أدى ذلك الى وضع حد لحياته

على هذه الجماعة الإسلامية و عزمـه علـى الثـأر لابنـه مـنهم، ) رشيد(دقزادت من ح) نبيل(رفة حقيقة مقتل إن مع

.معاناته و ألمه خاصة و أن حالة زوجته في تدهور يوما بعد يوممن مما زاد 

الســي (و كالعــادة اتجــه المحــامي عبــد القــادر إلى مكتبــه صــباحا ليتفاجــأ بخــبر صــاعق و هــو مقتــل محــافظ الشــرطة 

من منزله، و حسب شهادات الجيران فقد قتل من طـرف الإرهـابيين، و الـذي أطلـق عليـه و قد قتل بالقرب). احمد

الرصــاص و هــو في ســيارة الشــرطة شــخص قصــير القامــة، و أســود البشــرة و قــد لــوحظ في الأيــام الأخــيرة يحــوم بــين 
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و محــافظ ) عبــد القــادر(لـــ ) رشــيد(العمــارات، و مواصــفات هــذا الأســود هــي نفــس مواصــفات ياســين كمــا وصــفه 

.الشرطة قبل مقتله، مع ثلاثة أعوان آخرين داخل السيارة

دفنــه في مســقط رأســه، في قريتــه الــتي تقــع في أعــالي جبــال البليــدة، فقــد انطــاق موكــب ) ســي أحمــد(قــررت عائلــة 

، ن ببنادق صيد نحو قرية سيدي مرزوق الصغيرةأغلبهم رجال مدنيون مسلحو . عائلة الفقيدالجنازة بعد مجيء

، و أخ سـي أحمـد عبـد القـادر و رفيقـه في السـيارة، كـان )بـوعلام سـعدون(صـديقه ) عبـد القـادر(و قد رافق المحـامي 

الطريــق وعــر يصــعب الســير فيــه كونــه غــير معبــد، و هــو طريــق صــاعد نحــو أعــالي الجبــال و دورات كثــيرة قــد تحــدث 

.و عاد الموكب أدراجه) سي أحمد(صداعا و غثيانا، ثم دفن 

ت الشرطة على ستة إرهابيين و عرضت جثـثهم في السـاحة سريعا و قويا، فقد قضبعد اغتيال المحافظ جاء الرد

 :

ة الســـوداء صـــديق نبيــل، بالإضـــافة إلى يوســـف عبــد الجبـــار زعــيم الجماعـــة و ياســـين الشــاب القصـــير صـــاحب البشــر 

متسـخة بــالتراب و ملطخـة ببقــع ائية، مرميــة كيفمـا اتفـق ،ألبســتهم عياشـي الصـحفي، كانــت أجسـادهم ممتــدة بعشـو 

.حمراء و سوداء، أغلب الوجوه ملتحية، و مشوهة بجروح تنم عن المشادات الضارية التي وقعت بين الطرفين

.هل ستعود عين الكرمة إلى طبيعتها و إلى انسانيتها أم لا ؟: و السؤال المطروح هوو تبقى النهاية مفتوحة

:التعريف بالروائي محمد ساري
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مــن . والنقــد الحــديث، قســم اللغــة العربيــة كليــة الآداب واللغــات، جامعــة الجزائــرنظريــة الأدب والســيميولوجياأســتاذ

. 1976حصل على شهادة البكالوريا في جوان . بشرشال، ولاية تيبازة، الجزائر01/02/1958مواليد 

.، بمعهد اللغة و الأدب العربي بجامعة الجزائر1976هادة الليسانس في جوان ش

.1981، في جوان )فرنسا(المعمقة بجامعة السوربون بباريسشهادة ديبلوم الدراسات 

).المنهج النقدي عند محمد مصايف(بجامعة الجزائر تحت عنوان 1992دة الماجستر سنة شها

:من مؤلفاته في النقد الأدبي-

.1984البحث في النقد الجديد 

.2007محنة الكتابة 

.2009) دراسات نقدية بين النظري و التطبيقي(في معرفة النص الروائي

2009.

.2013وقفات في الفكر و الأدب و النقد 

:في الإبداع الروائي-

.1983البطاقة السحرية 

.1986السعير  

.1988على جبال الظهرة 

.2002الورم 

.2007الغيث 

.2013القلاع المتآكلة 

):من الفرنسية إلى العربية(مجال الترجمةأما في 
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، ثلـــوج مـــن زحـــاج 2011) 2ج(، غفـــوة حـــواء 2011مـــن ثلاثيـــة الشـــمال ) 1ج(ســـطوح أرســـول : محمـــد ديـــب

.2011) 3ج(

.2009رسائل جزائرية : رشيد بوجدرة

.2/2007، ط1/2003ط) رواية(الممنوعة : مليكة مقدم

.2009خرفان المولى: ياسمينة خضرا
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